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+ الى ابطال السلطنة الزرقاء وابطال سلطنة دارفور الغراء الذين 
غرسوا جذور القومية العربية في ارض السودان قامتصت العناصر النوبية 
والبيجاوية والزنجية فاستعرب الجميع . 

الى ابطال جيوش الهدية الذين قاوموا الجيوش البريطانية التي 
احتلت السودان بشجاعة نادرة فسقطوا في ميدان التضحية والجهاد مثالا 
بحتذيه الابناء والاحفاد . . 

× الى ابطال نورة اللواء الابيض : الذين نحدوا المستعمرين ورفعوا 
شعار « وحدة وادي التیل » فوضعوا بذلك اساس الوحدة العربية الشاملة . 

الى اولئك الابطال الذین قاوموا الموؤسسات الاستعمارية من مجلس 
استشاري وحمعية تشريعية قانقذوا البلاد من تضليل الاستعمار ومصائد 
الرجعية . 

و الى قادة مؤتمر الخريجين وقادة الاحزاب السياسية الوطنية 
a‏ الذين ارسوا بكفاحهم المرير قواعد الحرية وركائر الديمقراطية 

سس الاشتراكية العربية فأصبح الآن طريقها معبدا للسالکین . 

ج الى الضباط الاحرار الذين حاولوا ازالة الدكتاتورية المسكرية 
فكانت انتفاضة اکتوبر الشعبية استجابة لدمائهم الزكية المسفوكة وصرخاتهم 
الثوربة المكونة . 

'وقبل هؤلاء جميعا وبعد هؤلاء جميعا الى الشعب السوداني البطل 
في كل العهود وني كل الظروف فهو الذي دفع كل من تقدم من المناضلين الى 
ميادين الجهاد وامدعم بالاء والزاد والعتاد ووقف من حولهم بشد ازرهم 
وسسند ظهورهم برفع من قدر المناضلين الصامدين وسقط من حسابه 
المتخاذلين الانهزاميين . 


چ الى كل هؤلاء واولئك اهدي كتابي هذا 
( علي عبد الرحمن الامين » 


بل 


موضوع هذا الكتيب هو البحث عن نوعية النظام الاشتراكي و النهج 
الديمقر اطي الذي يتمشى مع اوضاعنا وتقاليدنا وواقعنا التاريضي 
والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وبحث ذلك على ضوء الثورة العربية 
الاشتراكية التي افبثقت من ذلك الواقع لثقود البلاد الى تحقيق مجتمم 
الكفاية والعدل » وقد تناول الكتاب بالبحث والدراسة السريعة اعطاء 
القارىء صورة واضحة للنظام الديمقراطي الليبرالي والنظام الدينقراطي 
الشعبي وارتباط الاول بتعدد الاحزاب والاستناد الى القوى المسيطرة 
ین اسب المستغلة لجماهيره ٠‏ وارتباط الثانى بتحقيق الاشتراكية 
التي تحرر الانسان من قيود التبعية والخضوع اتلك القوی ٠‏ 

كما تعرض الکتاب الى نقد الثورة في بعض تصرفاتها واتجاهاتها 
التي برزت في غضون العام الذي انقضی بعد ممارستهاحکم البلاد نقدا 
بانيا الغزض منه التنبيه الى بعض الخطوات التي لا بد للثورة من سلوكها 
لضمان نجاحها في تحقيق آهدافها ٠‏ ذلك هو الوضوع الرئيسى الذي من 
اجله وضع هذا الكتاب وقد تضمنه القسم الثاني ولكني رآیت ان لا بد 
من استعراض تاريخ السودان من اول عهد تكونت فيه القومية العربية 
الى العهد الذي بدأت فيه الحياة الديمقراطية وهو استعراض سريع تناول 
التطورات والاحداث البارزة بالسرد والتحليل والنقد في شىء كثير مسن 
الابجاز وقد استوعبت ذلك الجزء الاول ‏ وذلك ليكون للقارىء بمثابة 


۷ 


القواعد الخلفية التي يرتكز البها وهو يتابع قراءة الواضیم الرئيسية التي 
من اجلها وضع هذا الكتاب ء 

ولا بد لي من تأكيد تأبيدي للثورة وحماسی لها + فانا رجل عربي 
الاتجاه وقد میظر هذا الاتجاه العربى المتحرن على كل تصرقاتي فى 
لجل اليني ند بزوغ شس الحركة. الوطية في فاق مور 
الخريجين ۰ الذي قام لتوعية الجماهير ونشر لواء التعلیم في آرجاء البلاد ۰ 
ادراکا من الطبقة المتقعة من خریحی المدارس والعاهد العلمية بالسودان 
ان نشر التعليم بين المواطنين وبسط التوعية السياسية بين طبقات الشعب 
امران ضروريان لكل حركة وطنية ٠‏ وهما ينثلان القاعدة الصلبة الشي 
سیستند البها المجاهدون الوطنيون ویستمدون منها القوة على الكفاح 
والخبرة بشئون النضال ۰ ومنذ أن تحول مؤتمر الخريجين بعد أربعة أعوام 
من قيامه وبعد ان انشاء شبكة واسعة النطاق من المدارس والمعاهد فاقت 
ما آنشاه الحكم الثنائي في الاربعين سنة التي سبقت قيام الوتمر ٠‏ منذ 
أن تحول مؤتمر الخريجين الى ادارة سياسية أخذت تكافح وتناضل لتحرر 
البلاد من الاستعمار ٠‏ منذ ذلك الوقت التزمت الاتجاه العربي عن افتناع 
لاتشوبه شائبة من التردد في كل الظروف ۰ وآمنت بالقومية العربية منذ 
ان بدأت الثورة العربية في مصر يادة الزعيم العظيم جمال عبد الناصر 
تبعثها من الركام الذي اهاله عليها الاستعمار منذ القرون الوسطى وايقاظها 
من سباتها الى ان ظهرت اخيرا في ثوب لحمته وسداه التراث المشترك 
واللغة الواحدة والكيان المتحد الذي تقاربت في نطاقه المشاعر والعادات 
والتقاليد والوحدة السياسية التى ضمت الارض العربية قرونا مسن 
السنين لم تعرف اثناءها هذه الفواصل الصناعية والحدود الوهسة ٠‏ الى 
ان هاجمها في الفرون الوسطى الاستعمار حینما كانت الامة العربية في 
غفلة مميتة وف نوم عميق + فلا بد والحال هذه من تأيدي وحماسي 
لثورة مايو المجيدة الني اعلنت منذ اللحظة الاولى ايمانها بالاتجاه العربي 
التضرر + 


3 آتي رجل اشتراکي مژمن بهذا السلوك الاشتراكي يذ سني 
سار نة ۰ فقد اقتنعت من دراساتي الاسلامية و تفهمي لروح الاسلام 
فة ال الاشتر اكه هي الحياة التي يدعو لها الاسلام ویطالب البشر 

مسق ا ۶ فالاهتمام بالفقراء واللساكين و الزام الاغنیاء برد حقوقهم اليهم 
و اشدء علیآو لك ای ایق ارا وس ار والمحروم» 
و فرضر ن الزكاة في كل آنواع الاموال من ذهب وفضة وزرع وثمار وعروض 
تجریه ومواشي وانعام الىغير ذلك من ضروب الثروات ٠‏ وتعيين مصارف 
مث الزكاة وجعلها ضريبة تتصاعد كلما تصاعدت الثروة » وجعلها فرضا 
منرونا بالصلاة تدور معها في كل موضع من القرآن الكريم » والتنديد 

بر اسالیین « الذين بکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ف بل 
له » ووعيدهم پالعذاب الشدید ( يوم يحمى عليها في ار جهنم فشکوی 
به جباههم وجنو بهم وظهورهم هذا ما کنزتم لاشسکم فذوقوا ما كلتم 
كنزون) وهذه الدعوة الصارخة المتكررة في القرآن في جميع صوره تحث 
على الرفق بالففراء والعطف عليهم والاهتمام بتيسير العيش لهم + حتى بلغ 
الامر باهتمام الاسلام بهم ان جعل الاتفاق عليهم من بين العقوبات اللي 
بعاقب بها من خالف بعض تعاليم الاسلام ۰ فالذي بفطر في رمضان 
عمدا من بين العقوبات التي يعاقب بها اطعام ستين مسكينا ٠‏ والذي 
بحنث في يمنيه عامدا من بين التقوبات التي عاقب بها اطعام عشرة مساكينء 
كسا أن نظام التوريث في الاسلام نظام اشتراكي فالفرد الموسر حينما يموت 
توزع ثروته الى عدد كبير من آفراد الاسرة امعانا في تفتست الثروة المتجمعة 
ف بد واحدة وتوزيعها على أكبر عدد مسكن ۰ الى غير ذلك من الطرق 
عديدة التي رسمها الاسلام لتوزيع الثروة ومنع تكديسها في أبد قليلة 
وحرمان اللكثيرين عنها بسا يقرب بين طبقات الشعب ٠‏ ويژدي الى التلاحم 
۾ نتوادد واشاعة العطف والرفق ٠‏ والحيلولة دون الطغيان والتعالي ودون 
ده والمسكنة والحقارة وحتی تكون الامة « كالجسد الواحد اذا اشتکی 
منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر » ٠‏ ) 


0 


واني لم افتتم انا شخصیا بالاشتراكية لاني تربيت على هذه البادی» 
الاسلامية فقط » بل افتنعت أن هذه الاشتراكية لا بد ال يرحب بها الشعب 
السوداني ويقبل على تطبيقها ٠‏ فنحن شعب مسلم ناخذ كل ما يدعو اليه 
الاسلام قلوب مفتوحة وتفوس راضية و نأخده على انه النظام الذي يوافق 
مشاعرنا وعقائدنا وسلوکنا ۰ 

ومنذ ان تطورت الحركة الوطنبةوقامت الاحزاب السياسية عمدنا 
انا وكثير من زملائي على تجسید هذين البدآین : الاتجاه العربي التحرر 
والنظام الاشتر اكي* وكان ذلك واضحا کل الوضوح ومفصلا تفصیلا تبرز 
معالمه حينما اتيحت لنا فرصة انشاء حزب الشعب الديمقراطي ٠‏ الذي كنا 
نملك وضع اسه ون میات والتكارنا س ولل بن الذاسب ان 28 كر 
هنا بعض مواد دستور حزب الشعب الديقر اطي الاشتراكية : سس 

المبدأ الخامس : العدالة الاجتماعية وتکافژ الفرص : 

يعمل الحزب على تحقيق العدالة الاجنماعية على سس متينة من 
الساواة في الحقوق والواجبات وتكاف الفرص لجميع المواطنين بلا تمييز 
1 العنصر او اللون او المعتقدات ۰ 

السياسة الداخلية _ الادة الاولی : 

من الحزب ويعمل على تحقیق المبادىء الاشتراكية التي لا تتعارض 
مع روح الاسلام وحكمة تشریمه ۰۰۰ نحن تژمن بالنظام الاشتراكي 
العلمي الذي يقوم على وفرة الانتاج وعدالة التوزيع ٠‏ غير اننا نری 
ان تطبيق هذه الباديء الاشتراكية يحب ان تنمشى مع واقع السودان 
وطبيعة مجتمعه كما ينبغي ان لا تتعارض مع روح الاسلام وحكمة 
شريه ۰ 

تنفيذ الاشتراكية في بلادنا : 

أ) مشكلة الارض والاستغلال الزراعي : 

ليس في السودان لحسن الحظ مشكلة فيما بختص بالارض لا 


۱۰ 


نسکنية ولا الزراعية » آما السكنية فلان ن القوانين القائية جعلت آراضي 
سکن في ید الدولة سوی ما سبق تملكه بواسطة ۱ الافراد او الهيئنات 
وهو نزر يسير لا يشكل خطرا على الجتمع السوداني ٠‏ أما الارض 
الزراعية فلأن عدد الفلاحين في السودان عدد ضثيل جدا ینم الارض 
الصالحة للزراعة والتي يمكن ريما بماء النيل وغيره من الميرات ار 
وبالامطار والآبار ر الارتوازية واسعة جدا ۰ فبينما يرمي الاصا لاح الزراعي 
في كثير من الاقطار الى توزيع الارض على الفلاحين حتى يجد كل فلاح 
الارض التي بزرعها فان الامر في بلادنا على العکس من ذلك ا 
ماسة الى توزيع الفلاحين على الارض حتى تجد كل ارض فلاحا بزرعها ٠‏ 
:غير ان هئاك نوعا من الاستغلال الزراعي ينبغي زواله وهو هذه الشاریم 
الخصوصية على النيلين الابیض والازرق فان امنیاز الزراعة بعطي عادة 
لعدد قليل م ن الافراد ويقوم بتعويل المشروع ينك او مصرف ۰ هو في 
العالب أجنبي ويستحوذ أصحاب الرخصة وهم أصحاب امتياز زراعة 
الشروع وهم عدد ضئیل النصیب الاوغر كما يأخذ المولون نصیب الاسد 
من أرباح المشروع بيدما يأخذ اللاحون وهم نحو الالف فيالشروع الواحد 
أو يزيدون معأنهم هم الذين يباشرون الزراعة بالفعل قدر! ضثیلا لا يتناسب 
مع مجهودهم ولا ریب ان هذا النظام يشكل نوعا من الاستغلال المححف 
بالفلاحين وضربا من الاستعمار الاقتصادي ‏ بالنسية للممولين الاجانب ب 
ويرى الحزب ان يسلك في حل هذه المشكلة مسلكا ‏ متزنا برمي الى 
زوال هذا الوضع دون ان بو يوئر على الانتاج الزراعي وذلك باتخاذ الآني : 
١‏ كل مشروع زراعي لا ترال هناك مدة باقية لرخصته تنولی 
الدولة باقي تمويله ويرفع بد المول عنه أجنبيا كان أو سودانیا وترد ما كان 
بأخذه المول من الارباح الى الفلاحين ۰ 
؟ آي مشروع قا الم الآن لا تجدد رخصته عند انتهاء مدتها اللا 
على اساس تعاوني یکون للفلاحين المباشرين للزراعة بالفعل اغلبية الاسهم 


۱۱ 


وتعطی الاولوية في باقي الاسهم للمزارعین الفائضين على الارض الزراعبة 
ف بعض مناطق السودان ‏ كلمديرية الشمالية ٠‏ 

۳ لا تعطي رخصة جديدة لمشروع زراعي الا على اساس تعاوني 
بشرط ان يكون للفلاحين المحليين افليية الاسهم ۰ 

۽ ى تعدل قوانين البنك الزراعي بحيث يسح المزارعين السلفيات 
نلاز مة بدون فوائد مساعدة للفلاحین وتمشيا مه م احکام ۾ الشرع الاسلاميء 

ه ‏ الإآلات الزراعية کالتراکتورات ۳ والحالج وماکینات 
تحصاد وغيرها من الآلات الزراعية تملكها الدولة للفلاحين بطريقة تعاونيةء 

با سب الشاریع امه بالفعل وهي : مسوم الحزيرة سب متب روج 
لقاش ب مشروع الحنيد ب مشاريع ا معيشة ب ماروع جبال القومة ب 
مشروع الزاندي ‏ مشروع زراعة الارز ببحر الغزال ‏ وغيرها من الشاریم 
لزراعية الحكومية يرى الحزب انها قائمة على اس اشتراكية غير انه 
بری ضرورة تقل ادارتها الى آيدي المزارعين على أسس ديمقراطية وآن 
يكون ذلك على مراحل متدرجة حفاظا على هذه المشاريع العظيية مسن 
3 هرة بادثا بشروع الجز بر ة لا نه ۳ تقدما والفلاح قه ۳ وعيا 
واستعدادا لتنفيذ هذه الخطوات فورا ثم بتلو ذلك المشاريع الاخرى على 
ضوء تجربة مشروع الجزيرة ٠‏ 

7س تضيق الارض ) الزراعية ي كثير من مناطق المديرية الشمالية 
فلا بجد الفلاحون الارض الكافية وبری ا لحزب اعطاء الملاحين التانضين 
في مثل هذه المناطق الاولوية في الحصول على الاسهم الفائضة في الحسیات 
التعاونية التي ستول اليها المشاريع الخصوصية في اللبلین الازرق والابيض 
كما پری الحزب تعسیم يم النظام التعاوني في المديرية الشمالية وجمع اكبر 
عدد ممكن من المزارع الصغيرة لبعضها لتكوين مزارع كبيرة قادرة على 
زبادة الانتاج وان يكون للفلاحین اشتراك في ادارتها ٠‏ 


هب ادخال النظام التعاوني في مزارع خور بركة واربعات والمزارع 


۱۳ 


یه في مناطق القفارف والدالي والزموم وفلوج وملوط ولیفون وغیرها 
من المناطق الزراعية الهامة ء 

ب ) موارد الثروة الرئيسية کالناجم والمعادن ووسائل النقل الكبيرة 
كالسكك الحديدية والبواخر البحرية والنيلية والطيران الدنی والمؤسسات 
ات التفع العام وسات الماء والكهرياء بستمر ما في د الدولة الآن 
منها على ما هو عليه وتستولي الدولة على ما بحد منها ٠‏ 

+ ) حينما توجد الصناعات الثقيلة تكون في ید الدولة ولا پسیح 
بها للافراد ولا الجماعات اما الصناعات الخفيفة فتترك للافراد والجماعات 
تون محل تنافس لتنمو وتزدهر » والصناعات المتوسطة تساهم الدولة 
بنصيب معقول في كل مصنع منها لتلمكن عن طريق هذه الشراكة من 
الرقابة والاشراف الفعلي على تطور وازدهار الصناعة والسير بها قدما في 
طريق النمو لتدعيم الاقتصاد القومي ٠‏ ولتتمكن الدولة عن طريق هذه 
الشراكة من حمابة العمال ورعاتهم ورفع مستواهم المهني و العيشي ۰ 

د ) كل مصنع من مصانع الصناعات الخفيفة يرتفع الى مستوى 
الصناعات المتوسطة بدرج في قسم الصناعات المنوسطة ويخضع لمساهية 
الحكومة فيه ٠‏ 

ه ) يعمل الحزب على حمابة الانتاج القومي من المزاحمة الاجنبية ٠‏ 

و ) وضع رقابة فعالة واشراف محكم على التصدير والاستيراد اذ 
لا يسكن سير التجارة في الاتجاه الوطني وابعادها عن السيطرة الاجنبية 
والحيلولة دون انخاذها وسيلة للنفوذ الاجنبي ومتفذا للقوی الاستعسارية 
والتغلغل الاسرائيلي الا بالسيطرة الفعالة على وسائل التصدير والتوريد ۰ 

المادة الثالثة : تنمية الثروة ورعاية المزارعين والعمال : 

يعمل الحزب على النهوض بالمشاريع الاقتصادية والعمرانية 
والاجنماعية لاستثمار موارد البلاد وتنمية الثروة القومية ورفع مستوى 
العيشة لكافة طبقات الشعب ‏ وخاصة المزارعين والعمال والرعاة لانم 


۱۳ 


القوی الاتناجية الرئيسية التي بقوم علیها اقتصاد البلاد ٠‏ 

المزارعون : 

لا ریب ان المزارعين في بلادنا هم القوى المنتجة الاساسية لان بلادنا 
في الواقع قطر زراعي ۰ والدخل القومي توقف الى حد کبیر على المحاصيل, 
الزراعية لذلك ينبغي العناية بالفلاحین باعتبارهم الاساس الذي تقوم 
عليه اقتصادیات البلاد ویری حزب الشعب -- الديمقراعطي أن الزارعین. 
في الشاریم الحكومية على وجه العموم وفي الشاریم الخصوصية في 
انيل الابيض والازرق قد اصبحت لهم اتحادات تتحدث باسسهم وترعی 
مطالبهم فينبغي أن يمهد السبيل لتلك الاتحاذات لتکون على علم بكل, 
شئون الشروع وانتاجه وأن تمكن من الوقوف على حساباته على وجه 
لسسوم وحساب كل مزارع على وجه الخصوص وان تقوم جسیات تعاونية 
من المزارعين انفسهم لفتح محلات تجارية تنوفر فيها كل حاجياتهم ومطالبهم 
ليرتفع استغلال التجار عنهم لتعود الارباح لهم وليختفي نظام ( الشیل ) 
لذي أثقل كاهل المزارعين وذهب بثسة كدهم وكدحهم ؛ كما يرى الحزب 
اتنظيم لخدمات الاجتماعية في مناطق الزراعة الآلية بالقضارف وبالمونج 
وغيرها ومراقبة سلوك أصحاب المشاريع الآلية مع عمالها الزراعيين والعمل 
على انصافهم منحيث اجورهم ونوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهمورفع 
مستواهم ونشر الوعي الاجتماعي بينهم وعلى العموم يبذل الحزب جهودا 
كبيرة لانصاف الزراع ورعاية شئؤونهم ورفع الجيف عنهم وتسليمهم أراض 
خاصة ليزرعوها ما أمكن ذلك » كما ينيغى بذل جهود كبيرة في توفير العمال. 
الزراعيين واغراء اولئك الذين سکنون يعدا عن اقا الزراعة في ال رجو ع 
الى حيث توفر لهم الارض الخصبة ليزرعوها ٠‏ 

العسسال : 

العبال هم القوى المحركة لدولاب العمل في جميع مجالات التنمية 

الاقتصادية والخدمات العامة » فلا بد من رعایتهم وحمایتهم والاهتمام 


11 


بحن مشاكلهم ٠‏ وحفزهم لبذل كل طاقاتهم في توفير الانتاج واتقان العمل ۰ 
نذلك بری حزب الشعب الديمقراطي ان تقوم الدولة بوضع القوانين 
الاشتراكية الديمقراطية التي تحقق رعاية الجوانب الانسانية في الالتزامات 
التي تفرض على أصحاب العمل وتحقق جوانب الخيرة والتدريب ووفرة 
الانتاج وفي الواجبات التي تفرض على العمال وذلك بتحقيق الآني : 

١‏ کفالة الحريات النقابية حسيما نصت عليه اتفاقيات منظية العمل 
الدوليةء 

۲ ب عدم تحديد العد الاعلى للاجور لا النقدية ولا العينية وذلك 
ليتدرج العمال للحصول على مزايا اضافية مع طول مدة الخدمة وتطور 
المسئولية والتدريب المهني واكتساب الخبرة والمهارة مع تحديد الحد 
الادنى اللائق : 

"ل اعتبار ما بحصل عليه العامل من مكاسب ومزابا وخيرة ومهارة 
أمرا ستحق عليه أجرا ب نقديا د جينيا که منز تعرض ذلك للضياع 
بسیب الفصل أو لأي سيب آخر 5 

ج سب جماية اجر العامل من تأثير الغرامات والاحكام القضائية او 
التفليسات او تغيير صاحب العمل ۰ 

ب كفالة حق العامل في ترك العمل پانذار او بدون انذار اذا توفرت 
ظروف خاصة كالاخطار الفاجلة حتى لا يفقد العامل بسب تركه العمل 
تحت هذه الظروف حقوقه الکنسبة ٠‏ 

كت التآمينات والضمانات الاجتماعية ضد الشيخوخة والمحز الکلی 
و الجزئي او الوفاة مع ضمان الاجراءات الوقائية ضد الاخطار والافراشن 
نناتجة من طبيعة العمل ٠‏ 

۷ ب ایجاد محاكم ادارية مشتركة بين العمال واصحاب العسسلل 
والمتخصصين في الشؤن العمالية لمعالجة قضايا الاجور ومستويات وكناية 
لانتاج + 


ه ‏ اشراك العمال في مجالس ادارة الشرکات والمؤسسات الصناعية 
واشراكهم في الارباح بنسبة تحددها الدولة ٠‏ 

وقد عملنا كل ما في وسعنا لتطبيق هذا الدستور الاشتراكي + غير 
ان النظام السابق الذي كان مرتعاللدسائس والمؤامرات ومسرحا للمحاورات 
والصراعات ومنفذا لتسرب ما يفرضه الاستعمار من توجيه عن طريق بعض 
الافراد والجماعات ٠‏ كل ذلك جعل ما حققنا من مبادئنا الاشتراكية ضنیلاه 
ولكن الوجه الاخر للمسألة وهو ما حققناه من تخليص البلاد من مضار 
الرأسمالية المرتبطة بالاستعمار كان واضحا وعظيما مما جعل البلاد تخطو س 
باستمرار في الطريق القويم وتتقي باستمرار الانحراف في بنابات الطريق 
حتى وصلت الى هذا الاستقلال السياسي الكامل الخالی من اية ارتباطات 
مريبة والى درجة تخلص فيها من كثير من الارتباطات والعوائق وهي تسير 
ف طريق الاستقلال الاقتصادي والثقافي ۰ 


سردت كل هذا ليعلم الجميع اني أرحب بالثورة وأؤيدها كل 
النآمد لان ميثاقها الذي أعلنته صبيحة يوم ۲۵ مایو سنة ١959‏ يشمل 
على تفس المادىء والاهداف التي ظللنا ندعو لها ونعمل على تعميق 
مفاهيمها في تفوس الشعب في كل الظروف التي مرت بنا سواء في ذلك 
النضال داخل البرلمانات او اللضال في مجال التجمعات الشعبية في الميادين 
والشوارع والحارات » وقد سعدت بهذه الثورة لاني آعلم آنها تستطيع 
ال تدفع بهذه البادیء الى الامام شوة وسرعة حنی تصل الى تحقيق 
اهدافها العلیا بعكس الحال حينما كنا نحاول دفع المبادىء وسط التیارات 
والصراعات والناورات فلا نستطيع الا ان نخطو خطو السلحفاة ٠‏ 

وسردت كل ذلك ليعلم الجميع حينسا يتابعون نقدي للثورة تفهم 
خالي من الغرض أن الاخلاص للثورة ليس معناه الموافقة على كل تصرفاتها 
والتطبيل والهتاف لكل أعمالها وأقوالها ٠‏ بل ان الاخلاص للثورة شتفي 
توجيه التقد والتنبيه على الاخطاءه فالنقد الباني هو الوسيلة الفعالة لسلامة 
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البناء وصياتته من الانحلال ووقابته من الخراب والدمار ٠‏ فیتبشی 
أن باخذ القارىء كل ما أذكره أو أشير اليه من خط ارتکته الثورة أو 
ملاحظة على سلوكها ماخذا حسنا ویقدر دوافعه تقديرا صحيحا ٠‏ فالصديق 
الجاهل والمواطن النافق والعدو الخادع والمتحس المتفعل کل هؤلاء 
بسیرون وراء الزفة ولا يمهم الى أبن ينتهي الوکب ویتبعون كل ناعق 
ولا يفكرون في معاني ذلك النعيق ومفاهیم ذلك الصراخ ۰ 

سردت كل ذلك وأنا آمل أن يفكر فيه قادة الثورة بروح وطني 
سليم ٠‏ وبأخذونه على انه کلسة حق املتها الرغبة الصادقة في استمرار 
الثورة ني الطريق الذي يحقق مصلحة الشعب ويترجم ما وضح في میثافها 
الى اعمال خالية من كل نقص او شوائب + واملته الشفقة على الثورة ان 
تعوقها بعض التصرفات التي تبدو اول الامر صغيرة ضعيفة ثم تتطور 
فتسع نطاقها ويستفحل امرها مهما كانت نوايا القادة حسنة و وطنيتهم 
صادقة واهدافهم سليمة ٠‏ 

قد يلاحظ البعض س وخصوصا زملائي اعضاء الحزب الوطنى 
الاتحادي السابق ‏ اني تكلمت كثيرا في هذا الکتاب عن حزب الشعب 
لدسقر الى واهملت جانبا الوطني الاتحادي مع ان الحزبين کانا الى يوم 
قيام الثورة حزيا واحدا هو الحزب الاتحادي الديمقراطي ب ومع تقديري 
لهذه الملاحظة فان موففي بضطرني الى هذه التفرقة فاني لا استطيع ان 
“تكلم عن الوطني الاتحادي كلام الواقف على تياراته الطلع على آسراره 
وذلك لاننا اتعدنا عن الوطني الاتحادي منذ أكثر من عشر سنين كرسنا 
حهدنا أثناءها في حزینا الیک ن الشعب الدينقراطى ‏ فلا بد لى حيتما 
تعرض لاي موقف خلال هذه السئوات العشر ان ای كينا امام رأي 
حزب الشعب الديمقر اطي في ذلك الوقف وآشید بمواقنه العظيمة الكثرة 
وه قدمه للبلاد م غدبانة اا وما وضعه من أساس للاشتراكية السليمة 
لم الحزب الاتحادي الديمقر اطي الذي جمع الحزیین مؤخرا فالواقع أن 
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بنيانه لم یکمل وآراژه لم تنسجم ولجانه لم تتصهر الى أن فاجاته الثورة 
فليس هناك محل للكلام عنه في أي موقف من المواقف ۰ 

فلیعذرنی زملائی اعضاء الحزب الوطني الاتحادي السابق اذا اهملت 
الحديث عنهم كحزب فلم يكن ذلك صادرا عن تعصب أو سوه قصد فقد 
ذهب الحزبان فليس هناك محل للتعصب واني اعرف جيدا ان هناك عددا 
كبيرا من رجالات الوطني الاتحادي السابقين واعضائه الوطنیین المخلصين. 
قدموا لهذا الشعب نجل الخدمات وانقذوه من كثير من الكوارث والملمات 
فلا يمكن لرجل مثلي ان يتجاهل نضالهم واستقامة تفكيرهم وصلابة عودهم 
بل لا يمكن ان اقدم على هذا التجاهل ما دامت خدمة الوطن هي الميزان 
الذي توزن به اقدار الرجال ٠‏ 

( علي عبد الرحمن الامين ) 


الما لال 
را 


لاحظت ان الفترة التي بدات سنة ۱۹۳۸ شیام متسر الخریجین الى 
بومنا هذا لم تحظط بشيء من الشرح و التوضیح واهملها الورضون 
والمثقفون مع ان الكثيرون منهم عاشوا في احداثها وكانوا عنصرا هاما 
في تكوين تلك الاحداث ٠‏ حتى وصل الامر الى انك تناقش الكثيرين من 
مثقفين فتشعر انهم بجهلون الكثير مما جرئ اثناء هذه الفترة وحتی الذين 
مکنتهم ظروفهم بمتابعته اوسسوا عنه بعض التفاصيل لا يدركون مأ 
شوبه من اختلاق وتحریف وتضلیل - واني لا آرید في هذه العجالة أن 
دون تاریخا لهده العترة مع اني اعتقد ان تدوین تاريخها وذکر تفاصيلها 
و تحلیل مواقفها آمر ضروري یقع على عاتق الکتاب والمؤرخين والباحثین 
و بحتاج الى وقت وجهد ۰ فلنترك ذلك الى ان تحين الفرصة للمهتمین بأمر 
التاريخ والمهتمين بوضع القواعد الخلقية التي ترتکز عليها الجهود الوطنية 
تنطلق منها القوى الثائرة لتستمد منها القوة والخبرة لفتح الطريق امام 
لسيرة الشعبية وللکتف الآن سرض التطورات الهامة والاحداث البارزة 
د ني لازمت الحركات الوطنية فكانت في كثير من الاحيان عنصرا هاما في 
تكوينها ودفعها للامام وكانت أحيانا سببا في تعطیلها لانحرافها ۰ 

انى لا اريد في هذه العجالة ان ادون تاريخا لهذه الفترة ولكن لا يد 
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لي من استعراض معالم ذلك التاریخ بل وعرض ما سبق قيام متسر 
الخریجین من أحداث ونطورات في شربط يتضين الصور الرئيسية 
التي تعطي القارىء بعض الاسس التي قد يحتاج اليها وهو يقرأ فصول 
هذا الكتاب الذي هو في الواقع بحث في نطاق الحلقة الاخيرة من تلك 
السلسلة الطويلة لان الثورة لا يسكن أن تكون الاتناج لاحداث وتطورات 
سارقة لذا فان الحدت عن الثورة يعتضى متى استعراض حلفات السلسلة 
السابقة من يوم أن تکونت القومية العربية الى يوم اعلان استقلال 
السوةان .هم 
القومية العربية : 

انحدر سيل الشعب العربي من ارض الجزيرة العربية اثناء خلافة 
سيدا عمر بن الخطاب نحو القطر المصري عبر سيناء وذلك عندما فتح 
المسحابي الجليل عبرو بن العاص مصر بتوجيه من أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب سنة ۷۰ هجرية » ومع اذ توجيه الخليفة کان يشريه شي» مسن 
الحذر والاحتیاط الا أن طموح القائد عمرو بن العاص ورغبته الشديدة 
في مد الفتوحات الاسلامية س التي اتنظمت ممالك الفرس والروم وشمال 
وشرق آسيا ‏ حتى تشسل مصر التي كانت بحق مفتاح افريقيا واوربا 
معا ب وما كادت جيوش عمرو بن العاص تحثل مصر حتى انساب سيل 
الشعب العربي بر جميع القطر المصري ثم فاض على شمال افريقيا فغمر 
ليبيا وتونس والجزاثر ومراکش الى ان وصل بلاد شنقيط ( موريتانيا ) 
على ساحل المحيط الاطلنطي ٠‏ ثم أخذ العرب ينحدرون من شمال افريقيا 
نحو الجنوب فوصل ربوع السودان آفواج منهم اتحجهت جنوبا عن طريق 
النيل مخترقة مسلكة النوبة والمقرة وعلوة + وقد عبدت الطريق امام هذه 
الافواج المعاهدة التي عقدها القائد عبدالله بن سعد بن أبي سرح والي 
مصر في خلافة عثمان بن عفان مع ملك النوبة قليدرون سنة ۳۱ هجرية ٠‏ 


واتجهت افواج اخرى من اقاليم ليبيا وتونس عبر الصحراء الى ربوع 


۷۲۰ 


ردان وسهول دارفور * كما انجهت وفود عربية عبر صحراء نويا الى 
معقه الواقعة بين حدود مملكة النوبة في الشاطي» الشرقي لنهر النیسل 
دين سواحل البحر الاحبر شرقا ۰ هذا بخلاف بعض الافراد والحماعات 
ني عبرت البحر الاحس عن طريق عيذاب وسواكن وارثيريا وعير بلاد 
نحبشة وعن طريق باب المندب وتسربت الى داخل السودان منسفح هضبة 
بعيشة من چت الغرب * وما ال استقرت هذه الافواج ‏ في الناشضق 
غربية والوسطى والشرقية من سودان اليوم حتى قامت سلطنة اياوز 
سنه ۱۸6۵ م واستمرت حئی سنة ۱۷۸۷ ۰ گا فاست سل E‏ 
سنطته الررقاء ) التي أستيرت من سنة ۵ م الى سنة ۰ م۰ 
تنعت هانان الدو لتان بکل مقومات الدولة وحكمها سلاعلین وامراء 
وملو ك ومكوك ومشایخ بادارة محكبة منتظبة ٠‏ واتصلت ت الد ولتان بالعالم 
سلامي وخصوصا دولة الفونج التي وفد اليها كثير من علماء لازهر 
وعدياء الحجاز وعلماء العراق وعلساء المغرب + وكانت مساجدها عامرة 
د دريس والعبادة ومشى فيها السلوك الصوفي جنبا الى جنب مع عاوم 
غقه والتفسير والحديث فكان للعلماء والمنصوفة مكان مرموق ومتزلة 
رفيعة في ذلك الجتمم ولهم عند الحاكبين كل وقار واحترام » وتوطدت 
دعام الاسلام في هذه الرقعة من ارض الوطن ورسخت جذوره وتلاشت 
عنوصسية والفتشية و انواع الوثنية التي کالت. ساگدة ف البلاد قبل قيام 
بن الدولين العربیتان الاسلاميتين فلم ببق منها الا ار ضيئل في 
مر تفعات الجبال ومنحدرات الوديان وبين اشجار الغابات ٠‏ وی اثناء هذه 
عترة التي بدأت بدخول العرب آرض السودان کافراد وحماعات قليلة 
ن نید الجاهلية وبعد ان دخل العرت تا عهد الجارمة عص بن الخطاب 
"نو جا فواجا عن طريق البحر الاحمر عبر الحبشة وعن طريق النيل عبر 
سسكة النوبة وعن طريق أقاليم ليبيا وتونس عبر الصحراء العربية الى أن 
لبت سلطنة دارفور ومملكة الفونج وانضمت أقاليمها الى خديوية مصر 
- بعة للاميراطورية العثمانية وذلك بعد حکم استمر أكثر من ثلاثة قرون ٠‏ 


ك5 


آئناء ذلك تم امتزاج الدم العربي بدماء البجه والنوبه والفور والحامیین 
النبليين والزنوج الافريقيين وبعض العناصر الشر کسية والتر كة في اقصى 
الشمال وذلك بالصاهرة والاختلاط حتی لا يستطيع الانسان الان ان تجزم 
بان هناك عر بي بخلو دمه من قطرات من تلك الدماء غير العرییه ۰ ومع 
.هذا الاختلاط الشامل ظلت اللغة العربية هی اللسان الوحيد الدي بوحد 
هذا لشعب ويترجم عن مشاعره وأفكاره » وقرب هذا الاختلاط من شئون 
الحياة ومنرقعة الارض بين الجميع وكانت اللغة الواحدة هی‌العنصر الفعال 
في ريط هذا الشعب برباط العادات والاخلاق والتقاليد ٠‏ ووحدت ظروف 
الحياة المشتركة بين افراد وجماعات هذا الشعب فعاش قرونا ملويلة في تراث 
مق لک وحکم متا ومصالح مشتركة ل وليس السودان وحده بدعا 
في ذلك بل ان كل الشعب العربي شعب واحد مع ان المقيمين في کل قطر 
من الوطن العربي الکبیر من الخلیج الى الحیط لا تخلو دماژهم من الدم 
القبطى او الفينيقي او الكردي او الفارسي او البربري او الزنجي وحتی 

الحجاز لا بخلو ساکنوه من دماء اکن م ی ایا الاج من العسيات 
الاسلامية المختلفة + ولکن هذه ا ف اطار واحد و کیان 
سياسي متحد وتراث تاریخی مقرل ومصالح بط وتتكلم جميعها 
اللعة ال اعربية وهي للسان الوحيد الذي ينتظيها جميعا فيع ی لكايه 
ومشاعرها ویکون عقليتها وعاداتها وتقاليدها ‏ لذلك شبعى ان بعلم 
اولئك الذين يرفعون صوتهم هنا في ی السوذاق مواقت لاسر لیتولوا كيف 
تنادون بالقومية العر یب أو تريدون أن شحموها على هذا الشعب اقحاما 
وعدد العرب فيه لا بتعدی الى 0۰./ مهسا تسامجنا ب ينبغي ان يعلم من 
يرفعون صوتهم بهذا المنطق المعوج في السودان أو اضرابهم في کل قعة 
ف الوطن العربى ان القومية العربية ليست عنصرية بل هي لغة واحدة 
وکیان یی ووحدة سياسية عميقة الحذور ومشاعر متجاوبة ومصالح 


مشتركة وقد تکونت بعد سنین قليلة من تدفق ال نيار العربي من جزيرة 
العرب وغمر کل هذه الناطق منذ خلافة سبدنا عمر بن الخطاب الى يومنا 


۳۷۲ 


هد ٠‏ وما هذه الفواصل التي قسمت الوطن العربی الى دوبلات ومملكات 
رسسطنات وجمهوريات ومشيخات الا تمزيق قام به الاستعمار في عوسد 
كن الشعب العربي فيه في تدهور شامل وضه‌ی قاتل ٠‏ كما ان القومية 
'عربية لا ارتباط لها بالدين فكل المتكلمين بالعربية في الوطن العربي الكبير 
داخلون في نطاق القومية العربية على اختلاف عناصرهم وعلى اختلاف 
دب نیم فالسودان دخل کله ف قطاق القومية العربية سواء ف ذلك النوبة 
والبجه والفور والعرب والحاميين والزنوج وسواء في ذلك السلمون 
و مسیحیون والوثنيون والآن وقد استيقظ الشعب العربي من سباته فقد 
نفض الغبار عن قومیته وکان انتراع الصهيونية لارضه وعدوان الاستعمار 
الامبربالي على وطنه حافزا قویا دضع بعجلة القومية العربية الى الامام 
فانضوى تحت راتها الخفاقة كل عربي فهي تسير قدما نحو أهدافها 
التركية السابقة لمهدية 

في مطلع القرن التاسع عشر وافقت الامبراطورية العشانية على منسج 
محسد علي باشا حق السيادة الفعلية والسيطرة المباشرة على القطر الصری 
وأن تكون مصر خديوية ورائية يحكبها هو وأولاده من بعده مع قائها 
جزلا من الدولة العثمانية « ولابة » وعلى أن کون السودان حكمدارية 
ت بعة خديوي مصر يحكمها حكمدار یمینه الخديوي بي * وعلى آثر ذلك 
جه محمد علي باشا بحيش حرار شوده انه اسا باشا لفح السودان 
و ده عام ۷۰ وکانت العوامل ال دفعت محسد على باشا لفح 
لسودان متعددة وی مقدمتها ضم السودان لخدیویته تتفیذا للفرمان 
دی اصدره الباب العالي بملحه خديوية وادي اليل + ومن بینها الطيع 
۳ يلاء على مناجم الذهب دمنطقة ۳ شنقول وغيرها ومنجم الزمرد 
نے هضاب البحر الاحمر وغير ذلك من المعادن النفيسة التي اشیع انها 
دسم في مناطق متعددة من ارض السودان ٠‏ ومن ينها ايضا الرغبة فى 


۳۳ 


تقوبه جيشه بتجنيد السود القاطنين في جبال النوبة وهضاب الفونج 
والمناطق الجنوبية من السودان لاشتهارهم بالشجاعة والثبات في القتال 
كما انه كان يطمع في اکتشاف منابع النيل ۰ وهكذا تم لمحد علي بائسا 
فلح السودان بعد حروب كثيرة ومعارك متعددة ٠‏ 

واصبح السودان مستعسرة تركية تحت حكمدارمن الاتراك وموظفين 
من المصربين وخبراء من الاجانب + واستمر ذلك العکم العسروف ف 
السودان باسم ( التركية السابقة ) من سنة ۱۸۲۱ الى سنة ۱۸۹۸ ۰ غير 
انه كان حكما بالغ بعض الورخین في وصفه بالفساد و الرشوة والمحسوبية 
ولكن الا خذ الحقيقية على ذلك الحكم التركي الذي كان فاسدا في 
بعض السنین معتدلا في البعض الاخر تبعا لصلاح وفتاد الحكسدار 
بالخرطوم واعوانه هي انه حكم مكن للنفوذ الاوربي من التسرب الى 
السودان ۰ واتتوز اولئك الاجانب فرصة اتساع البلاد وضعف الحكومة 
في الاقاليم النائیة فانتشرت تحارة الرقیق + وقام قناصل الدول الاورية 
ف الخرطوم بادارة وتمويل تلك التحارة فزودوا عملاءهم شن التحار 
المصريين‌والسودانيين والیونانیین بعصابات مسلحة ودفعوا بهم الی‌الاحراش 
والغابات والجبال والوديان بالدیریات الجنويية وبجبال النوبة وبمناطق 
الفو نج وببوادي دارفور لجلب الرقيق ونهب العاج وسن الفيل » وأقيمت 
الزرائب في جهات متفرقة من تلك المناطق لوضع الرقيق داخلها ووضع قوة 
من العصابات المسلحة لحراستهم حتى لا يستطيعوا الهروب وذلك رشا 
ينقلون الى الاسواق التي قامت فيعدة مدن بالسودان لهذه التحارة کالابیض 
وفشوده والقلايات والخرطوم و السلسة وواد مدنی وسنار والفضارف 
قناصل الدول الغربية فیشترون الرقیق ويبعثون به الى مواني ابطاليا 
وفرنسا واسبانيا والبرتغال والى ميناء لفرپول وبرستول بانجلترا * 

واستمر انتشار هذه التجارة في كل ارجاء افريقيا واستير نشاطها 


۳۹4 


ت مواق حتی بعد زبارة محمد على باشا للسودان سلة ۱۸۳۹ وقراره 
امي بلغاء هذه التجارة ذلك القرار الذي أعلنه بنفسه في السودان 
٠‏ تمت الزبارة ء غير أن النخاسين الاوروييين لم يتخلوا عن زرائيهم الا 
سنه ۱۸۰۰ في عهد الحکمدار جعفر صادق الذي استولى على تلك الزرالب 
رفع عدها على تجارة العاج + ولا وقعت الدول الاوربية اتفاقية بروكسل 
نی سنت ۱۸۹۰ ب بابطال تجارة الرقيق شرع الاستعسار علب ذلك ماشرة 
ن زحب على افريقيا في ثوب الشفقة والرحمة على البسطاء الذين 
معي تجار الرقيق + فحاء غوردون الى السودان بدعوى العسل على 
* ثر تحارة الرقيق وتعقب فلول النخاسين ٠‏ واسثير هو واعوانه 
بعسود فعلا لابطال تجارة الرقيق بالنسبة للافراد ولکنهم پسملون في نفس 
عرقت يدوا للاستعمار الذي هو ف الواقع تجارة للرقیق بالحملة ٠‏ 

ل السودان ابان فترة التركية السابقة للمهدية على صلة بالعالم 
,“لامي نهو جزء من الامبراطورية العثمانية الخاضعة لحم خليفة السلمین 
فى راسد نة فهو بالطبع وثيق الصلة بترکیا ‏ كما انه فرع من خديوية مصر 
هو بي وثيق الصلة بمصر وبآزهرها المعمور ٠‏ كما أنه وثيق الصلة 
٠‏ جز شا الوحي ومنبع الاسلام ٠‏ فوفد اليه الكثيرون من علماء 
لمث لاقعار وانتشرت خلاوی تحفیظ الفرآن كما اتنشرت زوایا التصوفة 
مد والذکر ٠‏ ومنحت الدولة الساجد والخلاوی والزوايا الرتبات 
سی ساعدتها على اداء رسالتها ٠‏ ولم تکتف الدولة بتشجیم التعلیم 
سي الذي كان هدفه القرآن وسلوك طريق المتصوفة بل انشآت اول 
اة عى النظام الحديث بالخرطوم ٠‏ انشأها العالم المصري الشهير 
د عة .یی الطهطاوي احد اعلام اللهضة العلمية المصرية وهو الذي اختاره 
حبني عباس ليكون على رأس نخبة من الاساتذة اعضاء البعوث 
عسيه في عهد محمد علي فاشاً تلك المدرسة التي كانت في الواقع جزءا 
س سر دمج التعليمي الذي أعد لتنفيذه بالسودان ۰ 


Yo 


وامتازت تلك الحکومة ابضا شروعها فى اسناد بعض الوظائف 
الرئيسية ذات المسئولية لبعض السودانیین ۰ فقد أسندت مشيخة مشایخ 
العتمور الى حسين خليفة ومشيخة عسوم الجزيرة الى عبد القادرود الزين 
ومشيخة مشابخ جبال الفوئج الى عدلان محمد وأسندت منصب الافتاء 
للشیخ ابر اهيم عبد الرافم وآسندت منصب رئيس العلماء للشيخ الامير 
محمد الضریر وعينت الشيخ أحمد أبو سن مديرا للخرطوم وعينت عددا 
من كبار الشخصيات السودانية أعضاء في المحكمة العليا ٠‏ 

ولا بد الورخ وهو بتعرض الى تاريخ تلك الفترة ان ينوه بالدور 
البطولي العظيم الذي قام به الزبير رحمة باشا الجميعابي الذي بدا حياته 
تاجرا صغيرا مع علي أبو عموري الصري أحد كبار تجار بعر الغزال ٠‏ 
فقام باول رحلة له ف تجارة ابي عموري سنة 1865 لبلاد الجور بحر 
الغزال ثم شرع يجند الاقوياء من رجالات الجنوب حتى كان له جيش 
انتقل به الى هضبة الزاندي فاخضع تلك المنطقة لنفوذه ٠‏ واستقر في قرية 
(باية) التي سميت آخيرا (ديم زبي) فجعلها عاصمة له + ثم آنجه بجيشه 
من بحر الغزال الى در افور فحارب عرب الرزيقات وانتصر عليهم فأخضع 
جزءا كبيرا من درافور + ومع أن كل فتوحاته هذه كانت باسم الخديوي 
وتحت طاعته وكان على اتصال مستمر مع‌حکمدارية الخرطوم ومعالخديوي 
بمصر إلا أندسائس غوردون وأعوانه منالاوروبيين والمصريينوالسودانيين 
لعبت دورا كبير في تشویه سمعة الزبير « فبعضهم كان يصفه بأنه من كبار 
النخاسين وبعضهم الفى في روع الحكومة بالخرطوم وبالقاهرة انه يريد 
الاستقلال بالبلاد التي استولى عليها وفصلها عن الخديوي ٠‏ ولم يكن 
الزيي نخاسا قفرق عظيم بين من يستولي على الرجال بالقوة ویبیمهم عبيدا 
في الاسواق وبين من بجند الرجال لينضموا الى جيشه أو من بأخذ من بقع 
في اسره في حروبه فيجنده في جيشه ء كما لم بشکر الزییر في الخروج عن 
طاعة الخديوي والاستقلال بالبلاد التي استولى عليها ولو ذكر في ذلك نا 


۳۹ 


لدع حد ال بوققه + بل كان شدید الولاء للخديوي معلنا ضم ما 
سنوی غیه من ارض الى ادارة حكسدار السودان وبالتالي الی ‏ 

كب لا بد من الاشادة بالقائد البطل رابح الزيير الذي اتجه بحيشه 
من بحر اعزال الى الستعمرات الفرنسية يافريقيا الوسطى واقليم تشاد 
دا دخ شمیت مسج الارجاء لحکمه وطرد الستعمرین العر سين 3 

وذ كنا قد اشرنا الى بعض الاصلاحات التى تست في ذلك العهد 
فز سان من الاشارة الى الظالم التي عانی منها الشعب كل عبء وارهاق ۰ 
فذد شت الضرائب كاهل الشعب حتی هجر هجر الكثيرون مزارعهم وارضهم 
ونزحوا بالمئات الى البوادي فرارا من الضراثب مما جعل تجار الرقيق 
من دربيين ومصرین وشوام وسودانيين امثال بلزاك أله ار نسيي حاحب 
او ت رمبيك واحمد العقاد ومححوب البصيلي و احید ابو عسوري 
و مدد خير ود ار براهیم وخلیل الشامي وشنوده وغطاس بجوسون خلال 
تست الديار يعيثون فسادا ويرهقون الشعب ٠‏ س ويقودون الواطین 
في دة وعدف الى اسواق الرقيق تنفيذا للتخطيط الذى برسمه باستمرار 
د سره قناصل انحلتر! واللمسا وفرنسا والولايات المتحدة القیمون 
د هر لوه تحت سمح و بصر الحكومة 5-5 و بذ نك اصبحت البلاد البعيدة 
عن خرطوم في عزلة وشبه فوضى ٠‏ وانطلق تجار الرقيق وعملاء القناصل 
يلون الشحب فنسدت الانغلاق. وكترت. الؤمرات وانتشرت: اترهابات 
وعد على ذلك الظروف المحيطة بالامبراطورية العثمانية انذاك فد 
“مت علیها الدول الاوروبية ء 

كنا إن الخديوية بمصر كانت دائما في نزاع مع الباب العالي في 
باس به اه وكانت الامتيازات الاجنبية تعطي الاجانب وعلى وجه الخصوص 
اس دون ف مصر و السودان سلطة واسعة نفردون بها عن سلطة 


اال اة و 


ولا رب ان ضعف الحکم وتسزق البلاد نتیجه لاستبداد حکام 
الاقالیم وتجار الرقیق وقتاصل الدول الاجنبية وسوء الو اصلات بالاضافة 
الى سخط الشعب الذي كان تنيحة طبيعية للظلم والفساد وفداحة الضرائب 
كل هذا هیا للسيد محمد احمد المهدي الناخ الملائم للقيام بدعوته ٠+‏ 

الثورة المبدبية 

قام السيد محمد احمد بدعوته وابتدأت ثورته مسيرتها حینما هزم 
بانباعه القلائل في ذلك الوقت والسلمین بالاسلحة البدائية من سيف وحربة 
اباد السعود بك نانب حكمدار السودان وهو شود چیشا مدريا ومسلحا 
بالاسلحة الحديثة في ذلك العهد وهي المدافع والبنادق وذلك في يوم ۱۲ 
اغسطس سنة ۱۸۸۱ ف واقعة الحزيرة أبا ٠‏ وواسلت الثورة مسيرتها 
الى آن آفل نجها وراء جبال كرري فيتلك الواقعة الفاصلة في سنة ۱۸۵۸ ۰ 
وفي كل هذه الفترة التي استمرت ستة عشر عاما لم تنطفيء نار الثورة ولم 
تهدأ ثائرتها ولم تستطم بالرغم من محاولاتها الكثيرة ‏ ان تقيم نظاما 
سکن ان يقال انه شيا من مقومات الدولة » 

والسید محمد احمد بن عبد الله من اسرة تنسب الى النبى صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ وقد تربی تربية دينية فحفظ القرآن بقرية كرري واتتقل 
الى عدد من العلساء المشهورين كالشيخ الامين الضويلح والشيخ محمد 
الخير عبد الله خوجلي وغيرها فتلقی العلوم الشرعية من فقه وتفسیر 
وحديث وغير ذلك + ثم اتنظم في سلك التصوفه فاطلع على کتب الصوفية 
وتراجم العباد والزهاد والاولياء والصالحين في عصور الاسلام الزاهية ٠‏ 
واتجه بكل قلبه وجوارحه ومشاعره نحو العبادة يصومالنهار ويقوم الليل 
فكان مثالا للمريد التقي الورع الزاهد الكثير الخشوع المتواصل الركوع 
والسجود السثل لاوامر الشیخ الربي ف تواضع وسماحة تفس مسا اکسبه 
احترام الجميع وتقدیر الخواص والعوام ٠‏ وما زال يترقى في مدارج 
التصوف ویتتقل من مقام الى مقام ومن مرتبة الى مرتبة في مدارج التقوی, 
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د عبدة حتی وصل ذلك القام الذي زلت فيه اقدام الكثيرين من الماد 
والاولياء الصالحين وهو مقام بخيل لمن بصله انه تجاوز مقام الاولياء الى 
مناه لا پعلوه الا مقام الرسل والانبياء بل قد بخیل الى من بصل ذلك 
مناه في بعض حالات التجليات انه المهدي المنتظر الذي إبجىء آخر 
زمال على قدم رسول الله ينمج نهجه ویتلقی منه مباشرة وينظة كل 
اعات والتوجبهات فيقوم بحركة اصلاحية تملاء الارض عدلا كسا 
مت جورا + دان من يقف في طريقه بخرج من الاسلام بل بالغ بعض من 
وصل هذا المقام فاعتقد ان الله تعالى قد حل في برديه فقال قولته الشهورة 
( م ف الحبة الا الله ) واعتقد بالحلول الذي ادعاه كثيرون من المتصوفة 
ومن الفلاسفة غير المسلمين وبالغ بعضهم فادعى ان الله بلقي في روعسه 
لاحكام دون واسطة ٠‏ 

وقد تأر السيد محمد احمد المهدي الى حد كبير بشطحات الشيخ 
محى الدین بن عربي واشاراته الغامضة والفاظها التى قف آمامها منطق 
فة بل وسن التسوس القريية الظاهرة حائرا حتى منم بعض العلماء 
فر «تها . ولا ريب أن السيد محمد احمد وصل هذا امقام فاعتقد انه 
لت ا مهدي امنتظر الذي اشارت اليه بعض الاحادیت الضعيفة التسی 
تست بها كثيرون ممن سبقوه من العلماء المتصوفين فادعوا المهدية وا 
حباهیر من اتباعهم لون خوض حروب طاحنة وثورات دامية اطاحت 
عرق ومن فاه أت العروش وقوضت دعائم المجشيع بعض الوقت + ثم اختفی 
ره حیلما تليهت الشعوب الى الاضرار الجسيمة التي قت بها بسب هذه 
سعوة الكاذبة واستاتفت الحياة سيرتها ٠‏ حدث ذلك في مناطق كثيرة من 
عم الاسلامى قي المشرق والمغرب في اسيا وف افريقيا ٠‏ 

0 0 المهدية من الوجهة الدينية استندت الى آحادث ضعيفة 
د ی سباب واهية + ومن الناحية السياسية كانت نورة المهدية وبالا على 
شعب السوداني لما تنج عنها من‌هلاك وخراب وتدمير ‏ صحيح أن الثورة 
مهدية از احت الحكم الاجنبي من البلاد اثناء سيرها دون ان يكون ذلك 
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هو هدفها الذي فامت من اجله ولکنها مهدت لحکم اجنبي اشد ضراوة 
واکثر ضررا دون ان بکون ذلك عن قصد منها ایضا » وهي على أي حال 
5 تحقق استقلالا ولم تكون دولة بل ظلت البلاد تحترق في انون الثورات 
وظل الشعب في قلق وارهاب طيلة الستة عشر عاما ‏ ولا بد لي مسن 
التعرض لظاهرة بدأت قي عهدنا وهي ضثيلة محدودة ولكنها الان اتسسع 
نطاقها لجهل الكثيرين من المثقفين بحقيقة المهدية وابعاد ثورتها وما احدلنته 
من نتائج ومن تأثيرات لا نزال حتی اليوم تحاول التخلص منها والتحرر 
من ربقتها : 
وتلك الظاهرة هي اننا بدأنا نسمع في الايام الخيرة وبعد تكوين 
حزب الامة ان الزعيم الديني محمد احمد الهدي انما قام بثورته ليحقق 
استقلال السودان ولتخليصه من الاستعسار التركى وقد حقق اهدافه 
فاستطاعت ثورة المهدية أن تطرد الاستعمار التركى المصري وأن تحقق 
استقلال السودان لاول مرة في تاريخه كما يدعون وان يسس حكومة 
سوادنية قامت في البلاد نحو ۱5 سنه واستطاع حزب الامة ان نشر هذه 
الفكرة حتى بدأ الكثيرون من المثقفين يؤكدونها في النوادي والمجتمعات 
ومن فوق منصات الخطابة والحاضرات ویکررونها في ابحائهم ومو لفاتهم 
وقد كان حزب الامة بارعا في تعميق هذه الفكرة بيا قام به من دعاية في 
اوساط المثقفين والطلبة وافتتع الكثيرون بها لاستنادهم الى الواقع الذي 
نشأت منه هذه النظرة السطحية فهم بعلمون ان السودان كان جزءا مسن 
الامبر اطورية العثمانية على وجه العموم وجزءا من الخديوية المصرية على 
وجه الخصوص وان الهدي قام بثورته واستطاع أن ا 
الحكومة فأجلى جيوشها وطرد موظفيها وخلت البلاد من الحكم 
ولكن الحقيقة أن هذه النتيجة جاءت عفوا ولسم يكن لها أثئر 8 
المهدي ولا مكان لها ف رسالته واهدافه فالمهدي لم يكن زعيما سياسيا 
ولا قام بحركة تهدف الى استقلال السودان ولا حارب الاتراك والمصريين. 
لانم استعمروا السودان واستعبدوه واستحوذوا على خيراته ولكن, 


۰ 


,ماد مهدي رسالة اوسع من السودان رقعة واشمل من الامبراطورية 
عن به كيانا ومع ان المهدي قد فشل في رسالته ولم يستطع تحقیسق 
عد فه لا انه قد انتزع هو وخليفته من بعده الحكم من الامبراطورية 
عن نيه والخدبوية المصرية عفوا آشاء مسيرته للوصول الى أهدافه 
و ونث آدین يقولون انه قصد تحرير السودان من الحكم الاجنبى وثار 
يحنق سودان استفلاله يظلمون المهدي وينتقضون رسالته وسخرجونه 
ر یف الاسلامي الواسع النطاق الذي كرس جهوده لتحقيقه وهو 
خوده لاسلام الى عهده الاول وارجاع المسلمين الى تعالیمه السمحة والى 
حي ه مثالية لستلیء الارض عدلا كما امتلاءت جورا ومحارية كل من قف 
فى مريق هذه الرسالة سواء كان تركيا او مصريا او بريطانيا او سودافا 
دسر ء کان يهوديا او مسيحيا او مسلما وائه تحرك بهذه الرسالة من وطنه 
سودان ليواصل مسيرته مارا بمصر والقدس والحجاز ليستقر بين الركن 
و مه شرا الدعوة في ارجاء العالم الاسلامي في افريقيا معتبرا كل منکر 
د مد وتيء لهذه الرسالة خارجا عن الاسلام مستباح العرض والمال واتتصر 
ى خنواته الاولى على الجيوش الاجنيية في السودان وعلى الافراد 
خ خښ قت السودانية ف الداخل مدن انکروا رسالته وستوى عننده 
> جنبي والسوداني فکلهم کفار خارجون عن الاسلام ما داموا شکرون 
ته ولو استمر في اتتصاراته و افنشم القطر الصري لم استمر فتتح 
سورك والاردن ٠.٠‏ الخ ۰ استطاع هوّلاء الذین بحورون رسالته الا 
ن يعتبروه مستععرا لم يكتف بتحریر السودان حلی سعى يبسط سلطانه 
سى الاقطار الاخرى ولكن المهدي قام برسالته الوجهة لكل العام 
“سلامي وبدا يزحف ليبسط جناحیه على الاقطار الاسلامية ليعيدها الى 
ا 1 لصسحیح ونح عن اعينها العشاوة التي اعمت ابصار ا بلمین 
عر رژیة الاسلام الحقيقي والشت على اعينهم اسلاما يقوم على الظلسم 
, حر ویسکن قلة من المتحكدين باسم الدين من استغلال البسطاء 


۳۱ 


والجهلاء ويقيني انك لو ذهبت لاحد الانصار المؤمنين پرسالة المهدية 
ایسان المجائز لتقول له ان الهدي كان رجلا وطنیا وسیاسیا قام 
شورته لبحرر السودان من الاستعمار الاجنبي وليحقق للسودان استقلاله 
التام وليحقق شعار السودان للسودانيين لاتكر عليك هذا القول واعتبرك 
منکرا للمهدية اللهم الا اذا كان ذلك الانصاري يجهل رسالة المهدية او 
كان متآثرا بالاحوال العصرية فهو يحب ان نسب للسهدي ان غرضه 
'تحرير السودان وطرد الاستعمار وانه قد حقق رساله فهر في نظطر 
المواطنين بطلا سياسيا وخصوصا بعد سريان هذه الدعاية من مناير حزب 
الامة ومن افراد بيت الهدي فلا سعه حبنشد الا ان يوافقك او بلوذ 
بالصمت ٠‏ 

والآن دعنا نوافق جدلا بأن تحرير السودان واستقلاله مو 
الهدف الذي ار من اجله المهدي لان النتائئج الواقعية لثورة المهدية مسب 
الظاهر كانت بحق جلاء القوات المحثلة من انجليزية ومصرية وتركية 
و استقلال السودان وقیام حکم سوداني ولنغض الطرف عن الحقيقة 
التاريخية التي حاول حزب الامة طسها وهي ان المهدي ائما هو زعيم 
دشي هدفه من ورته الرجوع بالاسلام فی کل العالم الى عهده الاول 
وارجاع السلمین في کل الاقطار الاسلامية الى الدين الاسلامي الحق 
وما دامت الرسالة الحقيقة قد فشلت سب ولکنها أثناء فشاها حققت تحرير 
السودان ‏ فهل سکننا ان نعتبر فترة المهدية فثرة حمكم وطني مع انیب 
فترة ثورات واضطرابات وقلق وعدم استقرار وقد افتقد السودان في عهد 
المهدية جزء! كبيرا من سكانه كما افتقد السودان اجزاء واسعة من ارضه 
فاستولی الاحباش على مناطق فازوغلى وبني سنقول واستولى الفرنسيون 
على جزء من مديرية بحر الغزال و استولی البريطانيون على الجزء الجنوبي 
من مديرية خط الاستواء واضافوه ليوغنده واستولی البلجيك على اقلیم 
اللادو وجزء من جنوب غرب الاستوائية واضافوه للكنغو ‏ تلك هي 
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مهدية س ال اولئك الذین يعتبرون السودان في عهد الهدية كان خاضعا 
تحکومة بالعنی المنهوم الحكومة التي تشرف على مصالح الشعب وتحوطه 
بسیاج من وسائل الامن والاستقرار وتوفر له بعض الخدمات الضرورية 
يعلقون لانفسهم الخیال ويتوسعون في معنی كلسة حكومة او یعتقدون 
أن الجيش في ابان المعارك يسكن ان يسمى حكومة قبل ان تنتهي المعركة 
وتستقر الاحوال ويميش المواطنون في شبه المثنان واستقرار والواقع ان 
الفترة التي بدات بقيام الثورة المهدية سنة ۱۸۸۱ بانتصار المهدي على 
جيش الحكومة ی واقعه ابي السعود بالجزيرة ابا وانتوت باخماد تلك 
شورة باندحار جیش , المهدية في واقعة كرري سنة ۱۸۹۸ كان نت كلها 
فترة لورة وحروب متصلة بتخللها قلق واضطراب وسلب ونهب لم ير له 
"سودان مثیلا منذ ان دخل العرب السودان في اول عهد الاسلام ب وقبل 
ان تستقر الاحوال وتنتهي الاضطرابات زحف جيش الحكم الثنائي شادة 
سورد کتشنر فاحتل السودان وقام الحکم الثناني ‏ الصري اسسا 
ذ ريطاي فسلاس با یلا دی تر ة مظلمة في ناري السودان ما 
فيه الشعب کل انواع الاضهاد وی دنو والجوع وهبط عدد 
كان السودان الى النصف ‏ كان السودان قبل المهدية عشرة ملابين 
دمبح بعد الهدیه اربعة ملابين تقريبا ولا ريب ان المهدي نفسه توفى 
سنه ۱۸۸۵ عقب فتح الخرطوم وقبل ان بشرع في تكوين أي نوع يمكن 
ن بسن ادارة او حكومة ثم تولى الخليفة عبد الله الا لامر واستمر في 
سه اكنال فى طول البلاد وعرضها واندلست الثورات الضادة في بقاع 
معددة ولي فترات متصلة وعمت الفوضى وانفرط عفد الامن واتتشر 
سيب والسلب ومع آن الخليفة عبدالله كان رجلا قوي الشخصية حساد 
له واسع الحيلة وغطت صفاته السازة هذه على أمنيته وعدم تعلیمه 
كان دكتاتورا جبارا فقد الشعب في سنى حکمه فته بنفسه واستولى 
فيه وين من أ اصلاح حتى صاح الشاعر القومي الحردلو « يا يابا 
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النقس وبالانجلیز آلفونا » وبالطبع لم بقصد الحردلو أن يخضع السودان, 
لحکم النقس ( النجائي ) أو أن بطاطىء رأسه لذل الاستعسار الانجليزي 
ولکنه اراد ان يعبر عن <الة الضیق والیأس والقنوط التى بعانيها الشعب 
واراد ا بصور ان تلك الحالة جعلنه ببحث عن طريق الخلا منها ولو 
جاء الانقاذ من الد اعداله الانجلیز والاحباش الذين كان بالامس يقاتلهم 
اعنف القتال ب غير ان حروب المهدية اظهرت ضروبا من البسالة والشجاعة 
وانواعا من البطولات التي لم يرها العالم الا من خلال الاساطي. فالرجال 
الذين قادوا جيوش المهدية الاولى ضد الحيوش التركية والصرهه حتی 
أجلوها عن البلاد في معارك ضارية وحروب دامية والرجال الذين قادوا 
جیوش المهدية ضد الجيش الانجليزي والجيش الصري دفاعا عن البلاد 
كل هولاء قد أظهروا ضروبا من الشحاعة والبطولات ستظل فخرا للسودان 
وعنوانا لشجاعته وتضحياته نتقلها الجيل تلو الجيل ولولا بروز هذه 
الناحية لقلنا ان المهدية كانت شرا محضا ولكن كل شر لا بد ان يحمل 
بين طياته بعض عناصر الخير ولو استطاعت ثورة المهدية ان تفضي الى 
نوع من الحكم الستقر لما وقع السودان مرة اخرى تحت نير الحكم 
الاستعماري في هذه الفترة الوجيزة ٠‏ 


الحم الشدائي : 

لا اريد ان استطرد فادون تفاصيل الاحداث السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية التي صحبت الفترة التي جثم فيها الحكم البريطاني 
على صدر السودان تحت عنوان الحكم الثنائي طيلة الخيسة والخسین 
عاما «من سنة ۱۸۵۸ الى )١564‏ ذلك الحكم الذي انفرد به البريطانيون 
فحكموا السودان حكدا استعداريا مباشرا ولم يكن لمصر فيه نصيب الا رفع 
العلم المصري بجوار العلم البريطاني ‏ وقد مهدت بريطانيا للحصول على 
هذا الوضع واعطائه الصفة الشرعية حینما زحف المهدي بأتباعه من كردفان 
متجها نحو شاطىء النيل فقررت بريطانيا في ذلك الوقت اخلاء السودان 


¥ 


ركه لقمة سالة للثورة المهدية وتجاهلوا ان احتلالهم صر وسيطرتهم 
خی شو نها بحيث اصیح الخديوي خاضعا لنفوذهم منفذا لتعليماتهسم 
نح‌هدو ان هذا الاحتلال یفرض عليهم اخماد الثورة فقرروا اخلاء‌السودان 
.جوا الخديو على رفض ارسال النجدات العسكرية التي الح بطلبها 
حكدار السودان قبل فوات وان وعييواغوردوق: د روا لیوا 
وك نت مهمته التي الزم بها رسيا هي العمل على اخلاء السودان وسحب 
حیش الصري والموظفين عن طريق سواكن ولما توقف الاخلاء على 
نشحية بغوردون تفسه ضحوا به و تباطئوا ف ارسال النجدة التى أل ف 
سبي وحتى الجيش البريطاني الذي ارسل بناء عاسی E‏ السب 
بر يغاني لانقاذه ظل لكا في منطقة السبلوقه حتى سقطت الخرطوم فتم 
بث الاخلاء الذي خططوا له وبعد ذلك مباشرة تح ركت بريطائيا لاستعادة 
سودان وحشدت جيوشها كما حشدت الجش الصري تحت قيادتها 
فتنست على الثورة بعد عدة وقائع كانت واقعة كررى ف سئس سنة 
٠‏ هي الواقعة الفاصلة التي تم بعدها الاستيلاء على السودان فأصبح 
هت حق شرعي لبريطانيا في حكم السودان لان جيشها اشترك مسع 
حيس المصري في القضاء على الثورة المهدية واستعادة السودان . 

و دا كان مجال هذا الکتاب لا بتسع لسرد تمصيلات الحوادث 
و محردت الامور في هذه الفترة فلا اقل من ان نشير في شيء من الایجاز 
ی حوادث الكبيرة والمعالم البارزة التي كان لها اثر واضح في حياة 
ود ل دتطوراته السياسية وهي :حركة جمعية اللواء الابيض سلة 
:۰ ہے مسال الجئوب 5 لجس الاستشاري ‏ الجمعية اللشربعية 
نذا ره الأعلة ب مشروع الجزيرة ‏ موتمر الخريجين ونشأة الاحزاب 
سب سية ‏ انطور الحركة الوطنية وحصول السودان على حق تقریسر 
سیر - انحکم الذاتي الذي آنتهی پاعلان الاستقلال ۰ 


مسألة الجنوب 


كان السودان منذ العهد التركى وحدة سياسية متماسكة شماله 
وجنوبه فلما استعاده الحكم الثنائي بعد ثورة المهدية سنة ۱۸۹۸ وتسلم 
البريطانيون الامور بدأوا يفكرون في فصل المديريات الجنوبية الثلاث 
عن الشمال فتقرر سنة ۱۵۰6 منع الشماليين من دخول الجنوب يوضع 
العراقیل امام الراغيين في السفر للمدیریات الجنوبية والایماز للاداربین 
البريطانيين في تلك الناطق بالتضييق على القليليين الذين یتسنلون مسن 
وقت لاخر ويدخلون الجنوب بغرض التجارة وافسحوا المجال لمختلف 
الجمعيات التبشيرية المسيحية في أوروبا وأمريكا واستراليا لاقامة مراكز 
في مختلف المناطق لنشر الدين السيحي مع تنفيذ السياسة البريطانية الرامية 
الى خلق عداء مستحکم بين المواطنين الحنوسین والشسالیین فشرعت 
الارسالیات تلفي في روع الوطنیین من أبناء الجنوب أن الشسماليين أعداؤهم 
وانهم بحتقرونهم ولولا وجود الانجليز لساقوهم رقیفا بباع في لاسواق 
كما فعل اباؤهم من قبل وتخلت الحکومة عن واجبها في التعليم وترکته 
للارساليات وامدتها بالامكانيات المالية والتأييد الادبي والنفوذ السياسي 
فنشأت الطبقة المثقفة في المديريات الجنوبية وهي تحمل ا سیب | 
وحقدا ضاريا نحو المواطنين الشمالیین واستمرت هذة السياسة الشی 
تقررت سنة ۱۹۰6 تسیر على هذا المنوال نحو ربع قرن سم لاحظ 
البريطانيون ان الشمالیین من التجار « الجلابة » استطاعوا ان تحموا 
ابواب هذه السياسة ويتجولوا في ارجاء الجنوب ويقاوموا الى حد كبير 
ما تقوم به الارساليات من دعاية ضد العرب والمسلمين فاصدروا فسي 


۳۹ 


نه ۱۹۳۰ قانون المناطق المقفولة الذي حرم دخول المديريات الحنوسة 
نا بتصريح فلا يستطيع المواطن السوداني شرل ابه مديرية من المديريات 
جنوية الثلاث الا بتصريح رسمي من مدير تلك الديرية وللمدير المق في 
فض اعطاء التصریح او الغائه بعد اسداره دون ذكر آي سیب فوضعم 
سكرنير الاداري ۲ نذاك ( سنة ۱۹۳۰ م ) الستر مابكل أسلوب الانفيذ 
عنيف للسياسة القديبة فقرر طرد المسلسين من الشساليين ومن الفلاته 
سيجريا ودارفور وكسلا ٠‏ وقرر اخلاء مدينة كفيا کنجی وتعطيل مسجدها 
بال هذه الدينة قم ف سنتصف الطريق بين حسدود درافور والتطفة 
مسکونه من بحر الغزال وباخلائها واحراقها وازالتها انعزلت المنطفة 
مسكونة بحر الغزال عن دارفور لان الطريق الذي كانت تنوسطه 
ای کے وبر وسط الغابات المليئة بذبابة « الي تسى فسلاي » 
د تحیوانات الفترسة ۰ كا عطق مسجد راجا واجیر السلمین الوطتین 
عى النزوح شالا الى منطقة خورشمام مقر قبيلة الفروجيه المسلية ب 
و ملس تنفید سياسة فصل الحنوب عن الشسمال تسیر على هذا المنهج ج الى 
سنه هه واشترك ف نفد هذه السياسة عدد من الموظفين الادار ین 
سودانیین # وکانوا بكل اسف بسثابة السوط الذي يلهب به 
مر بط نيون ظهور انسلسین والعرب الذین كانوا بالجنوب الى ان تم اخلاء 
حنوب من کل آثر الشسماليين وانعزل عن الشمال انعزالا ناما ولم يبق 
` فراد قلائل من الموظفين والتجار والعمال من الشمالیین الذين لا تأثير 
مه ومن الذين لا هم لهم الا مصاحتهم الشخصية وهي مع ذلك مصلحة 
معالمة لا يرضى بها الا الذين مردوا على الذل والضعة ٠‏ كما امر بالتزام 
حوبيين الذين أطلقت عليهم أسماء عربية أو اسلامية بتغيير أسمائهم 
+ د به لأسماء قبلية أو أسماء مسيحية ٠‏ وتقرر في ذلك الوقت العمل 
غي نم جنوب السودان ليوغندا باعتبار ان سکانه من الزئوج الافريقيين 
-. بختلفون مع الشمال في العنصر والدين و نشطت الادارة البريطانية 


۳۷ 


في هذه الفترة لتعميق شعور العداء وعدم الثقة والتفرقة العنصربة و الدسة 
في نفوس الشعب في الجنوب حتى تجاوزت الطبقة المسيحية المنآثرة بدعایات 
المبشرين الى طبقات السلاطين وصفوف الجماهير ٠‏ واحتفظت الحكومة 
بعدد قليل من الموظفين الثسماليين الذين لم تستطع الاستشياء علوم وجندت 
الكثير من الموظفين المسيحيين والاجانب كما افسحت المجال للتجار الاجانب 
ليحلوا محل « الجلاية ) ٠‏ 

ولا تطورت الاحوال السياسية في الشمال واشتد الضغط على 
الحكومة اضطرت لاتخاذ خطوة تطفىء الحماس الوطني الذي اوشك 
ان شحول الى ورة فانشات الحلس الاستشاري لشمال السودان فمن 
جهة ارادت ان توهم الشمالبين انها لا تريد ان تحکم السودان بدون 
استشارتهم واخذ رهم » ومن جهة ارادت ان تخطو خطوة دستورية 
لفصل الجنوب عن الشمال بأن جعلت هذا الجلس قاصرا على شمال 
السودان لتنثيء بعده مجلسا آخر لجنوب السودان فتکون قد نفذت 
دستوریا فصل الشمال عن الجنوب ٠‏ ولکن الجلس الاستشاري الذي 
آنشيء سنة ۱۹4۳ رفضه الوطنیون في الشمال فلم يستطع أن يحقق الغرض 
الذي انشىء من اجله واستمرت الحركة الوطنية تتصاعد والضغط 
السياسي بتزاید ٠‏ واقتنم الوطنيون بعد انشاء المجلس الاستشاري ان 
موامرة فصل الجنوب تسیر على قدم وساق وان لا بد للحركة الوطنية 
ان تقوی وتشتد لتحول دون تنفيذ تلك المؤامرة + فسارع البريطانيون 
الى اتخاذ خطوة اخرى تبدو في ظاهرها -- استجابة لمطالب الوطنيين وهي 
في واقعها لتحطيم تلك الطالب فانشاوا الجمعية التشريعية وجعلوها شاملة 
لكل السودان شماله وجنوبه ٠‏ ومما دفعهم ايضا لاتخاذ هذه الخطوة ان 
سياستهم نحو الجنوب قد اعادوا النظر فيها واقتنعوا ال ضم المديريات 
الجنوبية ليوغندا او لكينيا امر لا جدوى منه فسيكلفهم تفقات باهظة 
وسيكون الجنوب عبئا ثقيلا على يوغنده لا تستطیع حمله ٠‏ كنا اقتنعوا 


۳۸ 


ن فصل المديريات الجنويية عن الشمال اقلیما لتکون فالما بذاته سیکون 
أنضا عبتا تلوء به اللتكومة البريطانية فقرروا م ضم الجنوب الى الشمال اذ لا 
مناص من ذلك » وفكروا في وضع سياسة ترمي الى جعل الجنوب جزءا 
من الشمال على ان يكون تحت اشراف الاداريين البريطانيين مدة لا تقل 
عن خمسين سنة اشرافا مباشرا وأن تشمله الجمعية التشريمية على أن 
يكون للحاكم العام حق دستوري يمكنه من حماية الجدوب والحيلولة 
دون تغول الشمالیین عليه ٠‏ 
وتعطیه حق اعلان الانهيار الدستور متى رای أن هذه الحماية قد 
صبحت غير مستطاعة ٠‏ وتقررت هذه السياسة في النصف الاول مسن 
سنه ۱۹۶۵۷ وا رادوا ان بخرجوها الى حيز حيز الوجود بطريقة توهم الشماليين 
و نجنو ببين معا انها تبعت من تفكيرهم وان س البربطانیین تعذوها استجابة 
معلبهم الوطني فعقدوا موتمرا في جوبا سنة ۱۹:۷ س ضم عددا من 
جنوپیین المتعلمين والسلاطین وکبار الوطنيين ٠‏ كما ضم عدد! مسن 
بدورون في فلك البريطانيين من الشمالیین ۰ وتراسه الستر جيمس 
رورتسوق السكرتين الاداري لذلك الموتس ٠‏ وحضره أيضا مدیرو 
سديربات الجنوية الثلاث وعدد من كبار رجال الارساليات عد 
مشرفين على شون التعليم ٠‏ وقرر المؤتمر تلك السياسة التي سبق 
تها الحكومة البريطانية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت اصبح الجنوب 0 لا 
جر من الشمال وبرزت الجمعية التشريعية للوجود وایدها السيد عبد 
رحمن المهدي وأنصاره وحاربها السيد علي اطبرغني وأتباعه فحاربها 
سیون من المثقفين والجماهير حربا لا هوادة فيهاء وقام مق‌تمر الخريجين 
دب حوله الجماهير الوطنية بحملة شعواء ومظاهرات صاخية جعلت تلك 
حعة آثرا بعد عين ٠‏ 
وبدأت ثورة الوطنيين تتبلور وتنتظم حينما فكر الوطنيون تحویل 
خرس لخريجين من مقوسسة تعليمية هدفها نشر التعليم والوعي بين 


۳۹ 


ضفات الشعب ف جبیع ارجاء السودان الى اداة سياسية شود الحركة 
الوطنية لمكافحة الاستعمار والسمل لتحرير البلاد ٠‏ فقام حزب الاشقاء لم 
تلته الاحزاب الاتحادية الاخری كحزب الاتحاديين وحزب الاحرار فأنشىء 
حزب الامة ليكون كما قال السكرتير الاداري المستر نيويولد ب ترباقا 
ضد الحركة الوطنية ثم نجم نضال الاحزاب الاتحادية الى توحدت 
أخيرا في الحزب الوطنى الاتحادي الاصيل أن أسفرت المفاوضات اللي 
دارت بين الانحليز والمصريين عن صدور المعاهدة الانجليزية المصرية التى 
وقعها الطرفان في سنة ۶۲ والتي تضمنت مواققة طرفى الحكم الثنائي على 
اعطاء السودانیین حق تقرير مصیرهم ليختاروا احد امرين اما الاستقلال 
المرتبط بنوع من الر باط مع مصر او الاستقلال المنفصل كل الانعصال عن 
مصر ‏ وجرت الاتنخابات الاولى في مارس وابريل سنة ۱۹۵۳ ۰ واسفرت 
عن فوز الحزب الوطنی الاتحادي بالاغلبية وانهزم حزب الامة بالرغم من 
جریان تلك الانتخابات أثناء سيطرة الانجلیز على أجهزة الجیش والبولیس 
والخدمة المدلية ومسا ندتهم لذلك الحزب ماديا واد ٠‏ وهکذا تألفت 
اول حكومة وطنية ف اول سنة ۱۹۵6 وقام اول برللان وطني في السودان 
واستمرت البلاد تحت الحكم الذاتی سنتی 4ه : ۱۹۵6 ٠‏ واستطاعت تلك 
الحكومة مع حداثة عهدها وعدم خبرتها وقلة تحرتها ان تسودن الوظالف 
ذات النفوذ وان تحول دون الثورة التي اعدها الانجليز لتنفجر قنبلتها 
بعد رحيلهم مباشرة وفعلا قام التمرد في الاورطة الاستوائية التي كان كل 
جنودها من ابناء الجنوب وضباطها من ابناء الشمال كما تمرد البوليس 
والسحانة فوقفت الحكومة الوطنيةموقفا حازما وحكيما فأخمدت الثورةالتي 
حملوا اسلحتهم ولجأوا الى الغابات والحبال والمستنقعات يقتلون الشماليين 
رجالا ونساء واطفالا + وما زالت الحکومة تتعقب اولئك التسردين الى 
بومنا هذا ‏ وکان رد الفعل الذی احدثه هذا التمرد وما قامت نتسه 


۶۰ 


حكومة من ضرب التمردین لاحلال النظام والقانون محل الفوضی 
د تخریب والفیظ والحنق والعداء الذي كان يبلاء صدور المواطنين في 
جنوب من جراء السياسة الاستعمارية التي أشر نا اليها نفاء ومن جراء ما 
ده به البشرون الذين وضعوا اتفسهم ق ا الاستعمار وجعلوا تنفيذ 
سي سنه هي مهمتهم الاولى ٠‏ ونشر المسيحية يجىء في المرتبة الثانية وقد 
حولت الحكومات السابقة محاولات كثيرة لحل المشكلة واعادة الثقة 
بن المواطتين في الشمال والجنوب ۰ فالوزارات السابقة لحكم عبود ورفاقه 
سلكت طرشا وسطا بين الشدة واللين فابعدت القسس المبشرين الذين 
ست انهم قاموا بنشاط ضد السودان اثناء وبعد حركة التمرد + او حامت 
حرلهم شبهات ندل على انهم کانوا يحرضون التمردین في اعمالهم المخالفة 
نا نون بل وللانسائية + كما استولت على التعليم من الارساليات 
نر بجيا وقصرت عمل الكنيسة على مهمنها الرئيسية وهي القيام بالطتقوس 
نة وبالتعليم اللاهوتي ٠‏ وقامت باصلاحات كثيرة في نطاق الزراعة 
+ عبات وقي نطاق التعليم والمستشفيات ٠‏ واخذت في نفس الوقت بالشدة 
سس فنة أو جماعة تقوم بالسلب والنهب وتتعدى على الآمنين أو تحاول 
نمم لطريق فلم تنجح هذه الوسائل في حل المشكلة ۰ ونزحت اعداد 
اة من المتمردين الى الحبشة ويوغندة والکنغو وافریقیا الوسطى 
:ند ٠‏ وظل التمردون يترددون في السودان وتلك الاقاليم ۰ بدخلون 
سو دال مسلحين ليقتلوا وينهبوا م هر نون امام الحيش السوداني 
سحل لتلك الاقطار + وكانت جميع هذه الاقطار ترحب بهم وتحمیم 
- دنس انلك البلاد في ذلك العهد تحت الاستعمار الانجليزي والبلجيكي 
ر ملسي ۵ 

ثم جهن حكومة عبود فاستعملت الشدة وفتكت بالشبردین ومن 
- رهب من السکان في القری النائية وأحدثت رهبة وفزعا واضطرابا في 
س جنوبیین متمردين وغیر متمردين ٠‏ فازداد نزوح المواطنين للاقطار 
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الحاورة وهحر الكثيرون قراهم ولاذوا بالغايات خوفا من حكم الجيش ٠‏ 
ولكن هذه الوسيلة فشلت ايضا قي حل المشكلة فلم تزدها الا تعقيدا ٠‏ 

ثم جاءت حكومة سر الختم الخليفة الثانية بعد لورة آکنوبر سنة 1554 
وبعد استقالة حكومة الثورة فسلكت سياسة اللين المتناهى + واسندت 
وزارة الداخلیة‌ووزارة الواصلات لاثنين من‌ابناء الجنوب مرف یمسا ند تھا 
وعطفهما على التبردین فوجد التبردون ومؤيدوهم فرصه ذهبية فعائوا 
قي الجنوب فسادا ٠‏ وانتشر التحریض ضد الشمال واتخد اسلوبا علنيا 
تحت سمع الداخلية وبصرها بل احیانا بایماز من الداخلیه وتخطیط من 
رؤسائها ٠‏ واخذت وزارة الواصلات ف ترحیل النمردین من منطفة 
لاخری ومن الشسال الى الجنوب * 

وعندما تفیرت حكومة سر الختم هذه وجاعت الحکومة الالتلافية 

سنة ۱۹۵ وكثر النقد واشتدت الحملة على الحكومة لتفريطها وتهاو نها 
رأت حكومة الشعب ان لا بد من اتخاذ خطوة عملية لحل هذه المشكلة 
حلا ديمقراطيا يقوم على اساس الصراحة والتفاهم بين الطرفين ۰ فدعوا 
جمیع الاحزاب الشمالية والحنوية الى عقد مؤتمر حول مائدة مسنديرة 
للمناقشة وازالة سوء الفهم ووضع سياسة متفق علیها لحل هذه الشكلة 
حتی یتماون الواطنون جمیعا بروح طيبة لدفع عجله التفدم لیسیر السودان 
شماله وجنوبه للوصول الى الحياة الكريمة الستقرة التي تحقق الشعب 
جمیعه الرفاهية والتقدم ۾ فانعقد المؤتمر في مارس سنة ۱۹۵۵ وحشره 
ممثلو! الاحزاب الشمالية وهي الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي 
والامة وجبهة الیثاق والحزب الشيوعي وجبهة الهیثات » وحضره من 
الاحزاب الجنو يية جبهة الجنوپ وحزب سانو وحضره بعض‌زعاء التمردین 
واللاجئين ٠‏ واتفق على دعوة اعضاء مراقبین من الدول الشقيقة اللي 
همها خير السودان وتقدمه ۰ فحضره مئل لكل من الجمهورية العربية 
المتحدة والحزائر ونيجيريا وكينيا وتتزاینا ویوغنده وغانا ٠‏ 


tr 


كما حضره بعض سلاطین الجنوب وزعماء بعض قبائله » وبعد النقاش 
مستفیض داخل المؤتمر وف الاجتماعات الجانبية تقدمت الاحزاب الشمالية 
مشروع اتفقت عليه جميعها ورأت انه مشروع عملي یعالج الشکلة وبضع 
حل الذي بحفظ وحدة البلاد ویرضی طموح الجنوبيين ويمكنهم مسن 
تطوير مناطقهم واصلاح شئونهم ۰ 


۳ 


مشروع اتفاق الاحزاب ال لية لحل قضية اجحنوب. 


القسم الأول 

١س‏ السودان بحدوده الحالية قطر واحد له شخصیته الدولية وليس, 
لاي جزء من اجزانه حق الاتفصال ٠‏ للسودان دستوره الواحد الذي 
يقره جميع مواطنيه عن طريق سثليهم في الجمعية التأسيسية ولا بحق 
لاي جزء منه ان بعدل او بلعی هذا الدستور دون موافقة السودانيين 
جعم ستل في الجببية نانوی 

۲ س نسسبة للاختلافات الثقافية والاقتصادية والعنصرية بين الشسال 
والجنوب فانه من الضروري ان يكون للمديريات الجنويية الثلائة وضع 
خاص في اطار القطر الوحد : 1 

۳ ب الامسن التي بتقرر على ضولها تحدید نوع العلاقه بين الشبال 
والجنوب لا بد ان تأخذ بعين الاعتبار ٠‏ 

(1) الاماني انوطنية لسکان الدیریات الجنويية ٠‏ 
( ب ) الكفاءة الادارية » 

( + ) الحلول العملية ٠‏ 

٤‏ س یکون للسودان جميعة برلان مركزى واحد يباشر السلطات 
التي تحوبها القائمة الاولى ٠‏ 

و بت يكون للمديريات الجنويية برلمان اقليمى يباشر السلطات التى 
ينظمها الدستور وهي السلطات الثي تحویها القائمة التالية ٠‏ كما يباشر 
بالاشتراك مع البرلان المركزي السلطات التي تحویها القائمة الثالثة ٠‏ 
اعضاء البرلمان الاقليمي ينتخبون بواسطة سكان المديريات الجنويية على 
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نفس الاسس التي ينتخب بها اعضاء انبرلمان المركري لا يعنى هذا 
نتفاء قيام مجالس للحکم الحلي في الدیریات الجنويية تباشر سلطات 

٠‏ یکون للمديريات الجنويية الللات مجلس للوزراه ينتخيهم 
البرلمان الاقليمي ۰ 

ايكون للمديريات الجنوية الثلاث وضع خاص في رئاسة 
ندولة ۰ 

+ يكون للسودان جهاز تنظيم للخدمة الدنية مسؤول عن التعيين 
والترقي على ان يكون ‏ للمديريات الحنوبية تمثيل خاص في هذا الجهازء 

هاه کون للحنوب حهاز خاص للخدمة المدئية اعضاؤه من 
نجنوبيين ويرأس هذا الجهاز المركزي للخدمة الدنيةه هذا الجهاز مسئرول 
عن النعيين والترقي لفئات معينة من الوظائف في جنوب السودان ٠‏ 

القسم الثاني 

٠١‏ سب القائسة الاولى وهي التي تحوي سلطات الحکومة المركزية 
ني يباشرها البرطان المركزي : السياسة الخارجية ب الدفاع ‏ القضاء ‏ 
»“ؤسسات التمويل ‏ انجمارك ‏ امن الدولة ( بوليس سري ب بوليس 
حدود ‏ مراقبة الاجانب ‏ الرقابة العامة من حيث التدريب وتعيين 
شپاط  )‏ الو اصلات ب الارض ب مناهج التعليم ‏ ادارة وتتظیسم 
تعلیم الثانوي والجاممي ب تدریب الدرسین سب تتظیم التبشیر ٠‏ 

١١‏ القائمة الثانية : وتحوي السلطات المحلية التي يباشرها البرلان 
لافليمي : الامن العادي ‏ الطرق الفرعية ‏ التصرف في اراضی المدن 
+ رى ب تنفيذ التنظيم الزراعي ‏ تنفيذ قوانین الثروة الحيوائية ‏ 
بر وتظیم التعلیم الاولى والاوسط أ تعیین الدرسین للتعليم الاولی 
ف لاوسط ۰ 

٠١‏ القائمة الثالثة : وتحوي السلطات التي بباشرها البرلمان المركزي 
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و البرلان الاقلييمي بالاشتراك و التصرف فى الار اضي الزراعية» تنظیم الزراعه 
والغایات ‏ والثروة الحيوانية ٠‏ 
الفسم الثالث 

۳ ب موضوع العلاقات لمالية بين المديريات الشمالية والجنوبية 
بسا في ذلك الضرائب والميزائية والمساعدات المركزية والرقابة على النشاط 
الاقتصادي والتجاري تحتاج الى دراسة من الاختصاصيين ۰ 

6 ل تفاصيل النظام الدستوري وتنظيم التعليم الديني والتيشير 
واللغة تترك للمختصين للتقدم بتوصيات حولها ٠‏ 

۵ س یمان الموتمرون بانهم يلتزمون بتنفيذ الاتفاق الدي بتوصلون 
اليه في بداية المؤتمر وتلتزم الاحزاب الشالية التزاما ادبيا وسياسيا 
وشعبيا بأن تضمن هذه البادیء في برامجها السياسية ۰ كما يوافقون على 
وضعه في المحكمة العليا وان بقره مجلس السيادة ٠‏ 

٠‏ - الى ان تفر الجمعية التأسيسية دستور السودان تعمل. 
الاحزاب على حل المشاكل العاجلة الانية : 

۰ اللاجئون ورجوعهم للسودان‎ ١ 
٠ ۲ب الامن والمتمردين‎ 

ولكن ممثلي حزبي جبهة الجنوب وسانو لم شلوا هذا الحل العادل 
الذي تقدم به ممثلو الاحزاب الشمالية بل طالبوا بتحقيق النقاط الانية 
لیقوم على آساسها حل المسكلة : 

۱ب اجراء استفتاء عام في المديريات الحنويية ليقرر المواطنون هناك 

؟ ‏ رفع حالة الطوارىء في المديريات الجنوبية فورا ٠‏ 

۳ - سحب الجيش السوداني وجميع قوات الامن من كل ارجاء 
الحنوب ۰ 

٤‏ س تتعهد جبهة الجنوب وحزب سانو باذاعة نداء پوجه للمتردین 
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ری وضع السلاح وایقاف الارهاب والعنف لتستقر الاحوال هناك ۰ 

+ ب ارجاع الجیش الى ثکناته بالشمال ٠‏ 

> س تقل جميع الموظفين بالسلك الاداري والذین بعملون بالشمال 
ت بامديريات الجنوبية ۰ 

قصر الوظائف التي في الجنوب على الجنوبيين الذين تمکنهم 
لاهم للقيام بمهامها ۰ 

۸ ب تلفيذ الاتماقية المبرمة مع بوغنده لاعادة اللاجئين وذلك باعداد 
س كن اللازمة لهم وايجاد العمل الذي سكنهم من المعيشة ٠‏ 

وبالطبع لم تقبل الاحزاب الشمالية هذه الطالب وكان ردها على 
هده مقترحات في خطاب ألقفى في المؤتير في جلسته المنعقدة يوم ۲۳ مارس 
سے ۱۹۵ هذا نصه : 

سيدي الرئيس : 

زملالي أعضاء الوفود » ضيوفنا المراقبين السلام عليكم » 

'رجو أن يبح لي جسکم الموقر ان ادلي برشا نحن اعضاء 
فد التي تمثل الاحزاب - والهيئات السودانية المثلة في هذا الموتير 
تفن : الامه الوطتي اءلاحادي 7 الشعب الديمقراطى 8 الميثاق الاسلامى 5 
بحزب الشيوعى » وجبهة الهيئات ف مشروع الااستشتاء الذي تشدمت به 
حبية "پوب سپ باتو « 

اننا با حضرة الرئيس وخاصة متذ ان اعدنا لبلادنا نظام الحكم 
-ستوري وأقمنا حكما مدنيا ديبقراطيا يكفل الحريات العامة ويابى 
سكف كأسلوب للحكم او لحسم المنازعات جهدنا جهدا متواصلا لحلل 
نة جنوب السودان حلا سياسيا يقوم على اتفاق تبرمه الاطراف 
عة نادت مجهوداتنا الى تحاوب حميد ف الرأي العام الداخلي 
٠‏ بحا رجی 4 واقتنع ذلك الرأى العام بالا نى 


۷ 


١س‏ ان السياسة التي طبقت في الجنوب في الاضي تعرضت لعدد 
من الاخطاء ۰ 

؟ س ان لمواطنينا من سسكان الجنوب بعض المطالب العادلة ء 

۳ ب ان الفوارق المختلفة المميزة لسكان الجنوب من ساثر سكان 
السودان تبرر اعطاء الجنوب وضعا خاصا في الكيان السوداني العام ٠‏ 

وبناء على ذلك كان اتحاهنا نحو هذا الوّتمر جادا وصيرنا في سبيل 
عقده على كثير من العراقيل حتى تخطيناها بتوفيق الله وكنا نعلم يقينا 
ان عددا من المواطنين لا ننسون لهذا المثونمر نجاحا ولا پنتظرون مسن 
وراله فلاحا ولکننا حرصنا عليه حتى قام وسنحرص عليه الان حتى بنجح 
لان انين الضحايا وصراخ الشکالی » وبكاء اليتامى نداءات تقرع اذانسا 
'وضمائرنا » ولا نرى سبيلا حاسما لوقفها الا على اساس ما يسفر عنه 
هذا المؤتس ۰ 

وبالرغم من تحفظاتنا يعدم توفر جع وجهات النظر الجدوبية في 
النية وحرصنا على حل المشكلة فنر جو لا بش أعضاء وفدي سانو وجهة 
الجنوب ما يشعف من تنويشهم في التعبير عن وجهة نظر احزابهم بطليهم 
الرجوع الى آي جهة آخری ۰ 

سيدي الرئیس » 

ليس هذا المؤتمر موتمرا بين فريق ظافر وفريق مهزوم دبحثان شروط 
الصلح كما يبدو منحديث بعض المؤتمرين انما هذا المؤنسر اجتماع يضم 
أبناء وطن واحد أدركوا أن هناك مشكلة هامة في جزء منه وأدركوا أن 
العنف لا يصلح لحلها فأقدموا یتفاکرون مستلهمين روح التسامح و الوفاق 

سيدي الرئیس » 

ان الشروع الذي قدمه حزب سانو وجبهة الجنوب لا يرقى الى 


1۸ 


متوى السوولية اللقاة على عو اتفيم وذلك للاسباب الاتية 
وت لقد تم هذا الاجتساع بهم واضح هو السعي تلوصول الى 
تفاق تلتزم به الاحزاب والهيئات المشتركة في المؤتمر ويقدم الجمعية 
تاسيسية ء فأين مكان الاستفتاء بمعنى تقریر المصير في هذا ؟ 
؟ س كيف يسكن رفم حالة الطواريء في الجنوب فورا وهناك 
جاعات مسلحة خارجة على القانون تعبث فسادا وتنهب وتسلب الواطنین 
نجنوبيين والشساليين على السواء وتحرمهم من حرية النصرف والتعبير ٠‏ 
وحتى اليوم لا بعرف من بقودها ولا تعرف اهدافها ؟ 
٣‏ س كيف يمكن سحب الجيش من الجنوب وازالة قوات الامن 
من المنطقة ولم يحدد ما هي القوات البديلة التي ستولى المسؤولية عن 
'رواح المواطنين وممتلكاتهم 5 

4 كيف نصدق أن سانو وجبهة الجنوب يمكنهسا اشاف حركات 
لارهاپ في الجنوب وقد أذاعا بيائا في الاسبوع الاول من فبراير الماضي 
عالبا فيه بوضع السلاح واشاف الارهاب وقد أكدا قبل اذاعة البيان أن 
صدوره منهما سيؤدي لايقاف حركات العنف والارهاب ولکن ذلك البيان 
م يزد حالة الامن في الجنوب الا سوءا ؟ 

ان اللص على اذاعة بیان جدید دليل على ان ( ١‏ ) البيان السابق 
كان غير مجديا و (؟) ان ليس لسانو وجبهة الجنوب كلمة سسوعة 
هناك ۰ 
هب كيف يستطيع شخص ذو علم باحوال الجنوب الحغرافية ان 
بقول أن اجراء استفتاء في الجنوب بعد شهرين امرا مستطاعا ؟ 
أن هطول الامطار بعد شهرين من بومنا هذا سيحول عمليا دون 
تنیذ هذا الطلب في قسم كبير من جنوب السودان ٠‏ 
س الزعم بان الحكومة لا تملك زمام الامر وانها لا تسيطر على 
الجيش قول لا يصح ان يعدر عفو الخاطر من هيئة ممثلة في الحكومة 
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بثلائة مقاعد في مجلس الوزراء ۰ 

7 الاشارة على الطالبة برجوع الجیش ال ىتكناته بالشمال اشارق 
غير كريمة ذلك لان للجيش کنات في انحاء السودان ولیس في الشمال 
فقط وواجبه ان يحافظ على الامن والنظام في كل انحاء السودان وله 
ان پتتقل في جميع انحائه حسب مقتضيات الامن ٠‏ 

سبلي از یی ٩‏ 

ان الشروع الذي قدمه اخوائنا الجنوبیون وطالبوا فيه بتفریر 
المصير عن طريق 'استفتاء امر لا تقبله ولا نفره لانه يودي الى حركة 
تفتیت لبلادنا وسيكون قدوة سيئة يمرق صداها بعض اقطار افرظيا 
وريما انتشر داؤه فعم القارة الافرشية كلها وجعل حدود أقطارها مهزوزة 
تتغير في كل قطر كلما نشأت مشكلة سیب سوء الادارة أو بسبب التباين 
القبلي » أو بسبب التخلف الاقتصادي ۰۰۰ الخ ۰ 

ان الاستجابة لهذا المطلب هزيمة للحركة السياسية في السودان لا 
يغفرها لنا الرأي العام الافريقي ولا تغفرها لنا اجيال السودان المقبلة » كما 
انها هزيمة تتبعها هزائم محتومة فان صح ان انال الاقاليم ذات الصفات 
المميزة تقرير المصير فما المانع ان تناله القبائل والطوائف ؟ وبهذه المعارك 
نهدم الدولة الحديثة ورجع بافريقيا القهقرى ٠‏ 

اننا نرفض مطلب الاستفتاء لتقریر المصير للجنوب للاسباب الآتية : 

٠ لأن تقرير المصير حق للامة وليس لحزء منها‎ ١ 

۲س أن احالة الامر للاستفتاء اعلان برفض هذا المؤتمر وهو لم بدأ 
بعد في بحث موضوعاته » وهو دلالة على أن الوفود الجالسة هنا لا تود 
أن تتحمل مسئوليتها القيادية في تحديد ما تراه حلا للمشكلة وحمل الناس 
عليه لأن القيادة السياسية أدرى بالمصلحة العامة من غيرها » 

+ لأن البرلان السوداني الذي اتلخب عام ۳ كان مشلا 
للشعب السودانی تسيلا صادقا اذ أشرفت على انتخابه هيئة دولية محترمه 


0. 


فنرر مصير السودان وآعلنه دولة حرة مستقلة ذات سيادة على كل رقمة 
سودان بحدوده الحغرافية المعروفة وبذلك اعترفت الدول به ء 

فتقریر المصير للامة السودانية قد تم في دیسر ۱50۵ ۰ 

سيدي الرئیس » 

ان من بين النقاط الواردة في المشروع الذي قدمه حزب سانو وجبهة 
نجنوب تفاط نوافق عليها وهي واردة في المشروع المفصل الذي 
ندمناه وهي : 

١‏ - الطالبة برفع حالة الطواری» ووضع الامر بايدي السلطات 
المدنية وهذا اجراء لازم على أن بسبقه تسلیم الاسلحة غير المصرحة . 
وايقاف حركات الارهاب واستتباب الامن ۰ 

؟ س طالب الشروع بنقل الجنوبيين العاملين بالسلك الاداري من 
انشمال الى الجنوب وقد أوضحنا كيفية الاستجابة لذلك في الشروع الذي 
تقدمنا به لحل المشكلة برمتها ٠‏ 

۳ لقد كمل مشروعنا اقامة لجنة خدمة عامة فرعية وهی التسى 
ستئولی مهد الخدمة المدنية في الحنوب وتظر في استخدام الشساليين 
پالجتوب ٠‏ 

؛ س اننا نضیف صوتنا الى صوتهم ف المطالبة شتفید الاتفاقی 4 
المبرمة مع حكومة يوغندا بشأن اللاجنین ٠‏ 

هب اننا نرحب بزبارة أشقاثنا المراقبين للجنوب ٠‏ ونعتقد آن عقيدتهم 
في ضرورة حمل هذا المؤتمر للوصول الى حل مرضي وسريع سوف تزداد 
قوة بتلك الزيارة وسيشهدون كيف أن قوات الامن هناك صابرة على 
مشاهدة الخوارج على القانون مستنعة عن تعقبهم ورفع خطرهم انتظارا 
انتائج هذا الموتر لاقتناع الشعب السوداني ان الحل انسیاسی الديمقر اطي 
نلشکلة هو المسلك القویم ء 


۱ 


سيدي الرئيس ؛ 
انا قد اتفقنا بحضور جبهة الجنوب ويمثلها السید غورد أببي 
وحزب سانو ويمثله السيد وليم دشق على أن تكون صلاحيات المؤتمر كما 
في الفقرة الثالثة من لوائح الاجراءات ٠‏ ولكن هذا الوضع تعثر في بدابة 
الۇت ثم اتفقنا على بيان ( مشترك ) لاهدافنا بصفة عامة وصدر البيان 
التفق عليه من هذا الوتم يوم السبت ۱۹٦٥/۳/۲۰‏ فما كان صدى ذلك 
البيان بتلاشى من هذه القاعة حتى واجهنا مشروع الاستفتاء مواجهة 
تناقض تلك الاتفاقات وتناقض المشاعر التي أبديناها في ذ ث البيان وتذهل 
كل حريص على مصلحة هذه البلاد ونجاح هذا الوتس ٠‏ 


سيدي الرليس 4 

ان الاحزاب والهيئات السودانية الممثلة في هذا المؤتمر المذكورة في 
صدر هذا الخطاب تطالب حزب سانو وجبهة الجلوب سحب مشروع 
الاستفتاء الذي قدماه سحیا نهاثيا وتطالب باسم حاضر هذه البلاد 
وستقباها بأن یمکف الموتيرون على دراسة الشروع الفصل الذي تقدمت 
به لحل مشكلة الجنوب + 

ان ما تقدمنا به من مشروع يعالج مشكلة الجنوب على ضوء أخطاء 
الماضي ومطالب الحاضر وآمال المستقبل ونطالب رجال حزب سانو وجبهة 
الجنوب أن يكونوا عمليين ويناقشوا مشروعنا نقاشا بناء هادفا » واذا 
وجدوا الحاجة اتقدیم مشروع مستفل فلهم ان مدموا مشروعا مفصاا 
يسكن هذا الموتمر من ایجاد حل بحقق مصلحة الجنوب الاقليمية ویکفل 
صالح السودان العام ۰ 

بغير هذا الاسلوب فانتا سندور في حلقات مفرغة وستکون مداولاتتا 
مظاهرات عاطفية تثير ضحة ولا تضىء سبيلا والسلام عليكم ۰ 

الخرطوم في ۲۳ مارس ۱۹٩٩‏ 
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وبعد نقاش مستفیض حول اقتراح الاحزاب الشسالية واقتراح حزبي 
سانو وجبهة الجنوب ورد الاحزاب اللساليسة والاستماع الى بعض 
الخطابات الشادة الي آلفاها بعض زعماء الجنوب الذین أعلنوا أنهم لا 
بقبلون أي حل سوی فصل الجنوب عن الشمال کالخطاب الذي الفاه 
) اقرى جادین ( وك زعماء الشمرد وانسحب على أثره من الوتس ارس 
السودان لیستبر فق عمله العدالي ضد النظام والقانون مع زملاله 
الشمردین الذين تخطوا الحدود ولحآوا الى اراضي بوغضده وكينيا 
1 و ۷ آذ ۱ 1 Es‏ ع و 1 ۳۹ انز ۳ 
والحيشة وافرشا الوسطی بعد النتقاش الستفیض لدي نضح انه غير 
مجدی ولن بصل الى نتيجة وبعد المساعي الشسکورة التي فام بها بعض 
أشقائنا المراقبين من البلاد الشقيقة والتي لم تأت بنتيحة بعد ذلك قده 
الاقتراح الاتي واقره المؤتير وختم به اعماله وهو : 

سح الاقتراح القدم يوم الخيس ۲۰ مارس سنة ۱۹۵۵ ٠‏ 

هذا المؤتمر ير ما یلی : 

۱ دان تتخذ الخطوات التالية لاعادة الحالة في الحضوب الى 
الاوضاع العادية : 

ااك ارجاع وكذالة استقرار اللاجئين اولئك الذين فقدوا دارهم 
وممتلكاتهم من المواطنين الموجودين داخل البلاد ٠‏ إعادة نشل المعاهد 
العلمية ٠٠١‏ جمع الاسلحة غير المرخصة ۰۰ حل المنظمات العسكرية وشبه 
العسكرية غير القانونية ٠‏ 

ب ب رفع حالة الطواريء + وهذا بعلي تولي السلطات المدنية 
لزمام الامور و تقل مسۋولىة الحفاظ على الامن ونطبين ااقانون السو 
البوليس ۰ 

ج محاربة الجاعة في المناطق التأثرة بها في الجنوب + 

۲ب تجنید وتدريب الجنويين للء الوظالف ذات المسؤولية مثل : 

أ ضباط الپولیس 


or 


ب ہے الادار ین 

ج ب ضباط الجیش 

دب ضباط الصحة 

ه ب ضباط العبات ٠‏ 

م ایجاد عمل للعاطلين + 

٤‏ ب تقوية اجهزة الاعلام بالجنوب وتجنيد جنوبيين اکفاء لادارتهاه 

هب تبني الخطوط السياسية التالية : 

أ حرية الدین وحرية التبشير للمواطنين السودانیین ٠‏ 

ب المساواة في فرص العمل والمساواة في الاجور وعدم التمييز 
مسبب العتقدات الدينية او اللغة او العنصر فقط ۰ 

جح حرية التتفل ۰ 

: س اقامة اللشنات العلمة الاتية‎ ١ 

أل جامعة في الجنوب 

ب - فتح مدارس ثانوية للبنات ٠‏ فتح مدرسة زراعية في ملکال ٠‏ 
اعادة فتح مدرسة بامبيو الزراعية ومركز التدريب بجوبا ٠‏ والمركز 
البيطري بملکال ‏ 

۷ السماج للاشخاص والوسسات تح الدارس ف نطاق قانون 
البلاد + 

+ # تكوين مجلس اقتصادي قومي للثدمية تنبعه وكالة فرعية في 
الجنوب ومهمة هذه ان تدرس من جميع النواحي المشاريع المفصلة الني 
تقدم بها فريق البحوث عام ۱۹۵۶ بغرض وضع الخطط لتنفيذها ٠‏ 

و - تکوین لجنة قرعية اعضاؤها جنو يبون متفرعة من لجنة الخدمه 
العامة تكون مهمتها وضع المبادىء واسسس الكفاءة للخدمة العامة ٠‏ 

۰ س تبني سياسة تعطي الاولوية في احتلال الارض للسكان 
الحلیین * 


e4 


ان الاعضاء الوفدین المشتركين في هذا المؤتمر مصرون على ازالة 
اسباب الشكوى بتتفیذ الخطوط السياسية المذكورة وهم مستعدون 
لاسفر في حملة من أجل السلام والاستقرار ویکدون أنهم شید لو كل 
ما في وسعهم من جهد لانهاء اعمال العنف خلال شهرين ۰ 

دب ان الموتمر قد نظر في اشکال الحكم المختلفة التي يسكن ان 
تضق في السودان ولكنه فشل في الوصول الى قرار اجماعى 
كما تتطلب قواعد اجراءات الوّتمر لذلك فقد عين لجنة تنولى ‏ مستبعدة 
مبدأ الاتفصال ‏ بحث الوضع الدستوري والاداري للجنوب ٠‏ وان 
تعرض النتالج التي تتوصل الیها تلك اللجنة على المؤنس في میعاد يحدد 
فیسا بعدء 

ویناء على هذه الثوصیات تكونت لحنة ا! ۱۲ وبعد ان عقدت 
عدة احشاعات للدراسة والمناقشة قررت اعطاء الجنوب الحكم الذاتي 
ووضعت التخطيط اذلك الحكم ووافق اغلب المسؤلين من قادة الاحزاب 
الجنوبية على ذلك القرار وذلاه التخطيط ولم يحصل الاختلاف الا على 
رین ٩‏ 

١‏ د بری الشمالیون ان تكون کل مديرية وحدة قائمة بذاتها 
ها برلانها ووزارتها ٠‏ 

وبری الجنوبیون ان تکون المديريات الحنوية الثلاث وحدة و احدفه 

کات أن یکون حاکم کل اقلیم من أقاليم الجنوب الثلائة من أبناء 
جنوب يختاره برلان الاقلیم ممن ترشحهم الحکومة الركزية » ویسری 
نجنوپیون أن تعینه الحكومة المركزية مين پرشحهم برلان الاقلیم ۰ 

فلما فامت الثورة حسمت الامر وقررت اعتبار الدیریات الجنوية 
قنيما واحدا واسندت امر تلك الوحدة الى وزير من ابناء الجنوب معاونه 
مجس من الجنوبيين والشمالیین لوضم كل التفصیلات التعلقة بادارة 
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الاقلیم الحنوبي - ولا شك ان هذا الحسم عمل جلیل ويعتبر من اهم 
ما قامت به الثورة من الخطوات الرئيسية في حل مشكلة الجنوب ‏ ولکن 
هناك ملاحظة لا يد من ایضاحها وهو أن الاقلیم الجنوبي تهیمن عليه 
الارساليات المسيحية كما تهيين ایضا على البلاد الجاورة لذلك الاقليم 
وهي يوغنده وكينيا والكنغو وافريقيا الوسطى وآیوییا وجميع قادة 
الجنوب الثقفين من خريجي تلك الارساليات وهذا الوضع يجعل الجنوب 
نافرا من الشيوعية واسناد اول خطوات ارساء الحكم الداتي لوزير 
او وزراء معروفين باتتمالهم الى الحزب الشيوعي لا بد ان بحفز اولنك 
النافرين الى وضع العراقيل امام ذلك الاصلاح كما لا بد ان شر اعداء 
الشيوعية في البلاد المجاورة لمساندة المتمردين والمخربين فكانت الحكمة 
تقضي بوضع هذه المهمة في اول الامر في ايدي رجال تثق فيهم الثورة 
مسن لا علاقة لهم بالشيوعية + 

قد يقال ان الحركات التقدمية في الجنوب ساثرة على قدم وساق 
وان العمال هناك متحسون لتلك الحركات التقدمية ولا يسكن للعناصر 
الاخرى ان تقف ف الطريق وان الکنفو تمطینا المثال الذي ينبغي ان 
تحندیه فبالرغم من اتتشار المسيحية وهيمنتها على التعليم هناك فقد 
استطاعت الكنغو ان تسیر في طريق التقدم بل بلغ الامر الى درحة انتقال 
الکنغو الى الحكم الشيوعي وقبول المواطنين هناك به قد يقال ذلك ولكني 
مع ذلك اشك في ان سلوك هذا الطريق سيساعد على ارساء قواعد الحكم 
الذاتي في الجنوب وكان الاسلم أن نسلك الطريق الآخر فهو أقل عقبات 
واسهل مسلكا والى الان لا پزال الامر في يد الثورة ويسكنها تذليل 
العقبات اذا اتضح انا ان هناك عقبات ٠‏ 
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الحكم الاقليمي 


بحرنا الحديث عن اختلاف مناطق السودان وعدم ربطها بالواصلات 
مب جمل سكان كل منطقة في عزلة عن المناطق الاخری ب بحرنا هذا 
أحديث الى موضوع هام خاض فيه المواطنون المهتمون بستقبل السودان 
بحثته لحان كثيرة ووضعت عنه تقارير متعددة » وهو موضوع الحكم 
لاقليمي + فقد رأى البعض أن من بين العقبات التى وقفت في طريق 
اصلاح وجعلت الحكومات المختلفة تهتم ببعض الماطق القرببة مسن 
ى صمة والمدن الكبيرة » فتخصها قدر كبير من الخدمات وتهمل الناطق 
لريفية النالية فلا فلا يمسها الاصلاح الا بقدر ضثيل » رای هؤلاء أن من 
بين ار ار تیم سر د الوضع ال ر المکم فرجوع 
م طق الريفية البعيدة الى الحكومة المركزية في الخرطوم 
محصول على موافقتها في كل الشتون » وجهل الكثيرين من المسؤولين في 
خرطوم لحقيقة الاوضاع في المناطق الناثية جعل الاصلاح بسیر ببطء 
نديد وجعل موافقة الحكومة عليه امر صعب النال او على الاقل لا 
حصل الموافقة الا بعد مخي زمن طويل فقد تمضى السنة المالية والمكاتيات 
د رة بين الحكومة ال ركزية وتلك الجهة النائية بل قد تنتهى تلك المكائيات 
ی رفض الشروع لان حقيقة الشروع وتفاصيله والظروف المحيطة به 
د لا تجد عند المسؤول الذي لم يفارق الخرطوم ب سبيلا إلى ادراکه ب 
ب دوا بضرورة حکم السودان حكما اقلیسیا بسنی ان يكون لكل اقليم 
تل مديرية مثلا # حكومة ذاتية لها رلانها ووزراءها ولها اختصاصات 
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كبيرة وصلاحیات تحعل کلمتها ق نطاق تلك الاختصاصات نهاثیه» وتقتصر 
الحكومة المركزية على وضع السياسة العامة وخطوطها العريضة ٠‏ ومباشرة 
الشؤون الخارجية وشوون التجارة الخارجية ايرادا وتصديرا وكلما بتصل 
بتلك التجارة ؛ والاشراف على المواصلات الرابطة بين الاقاليم المختلفة 
وبين السودان والخارج سواء كانت تلك المواصلات سلكية او لاسلكية 
وسواء كانت نهرية أو بحرية أو جوية » كما لها الاشراف شؤون 
الجيش والامن العام الى غير ذلك من الامور الكبيرة التي تهم السودان 
ككل ولا تقبل التحزئة ٠‏ وقد ظهرت هذه المشكلة بادىء ذي بدء في عهد 
الحكم الثنائي وضاق بها ذرعا الاداريون الانجليز في المناطق النائية ٠‏ 
وأذكر ني سمعت مرارا من بعض كبار الاداريين كالميجر وايلد في اقليم 
الزاندي والمستر كمنج في مركز بور والستر درويك في مركز کبویتا 
والستر ايفنسي في مركز الجنينة نوجيه الاتنقاد الشديد لحكومة الخرطوم 
التي تجعل الفرد منهم وهو على بعد مثات الاميال من الخرطوم ومع 
صعوبة المواصلات لا يستطيع ان يفعل ما يراه ضروريا الا اذا كتب 
للخرطوم وانتظر الزمن الطويل ليصله الرد بالموافقة فتفوت الفرصة وبهذه 
الطريقة تموت بعض المشاريع الحيوية ٠‏ 

وقد عالج الحكم الثنائي هذه المشكلة بتوسيع اختصاصات مفتش 
المركز بحيث لا برجم الى المديرية الا في مسائل معينة وبتوسيع اختصاصات 
مدير المديرية بحيث اصبح شبیها بحاكم الاقليم المستقل فلا يرجع للخرطوم 
الا في المشاكل الخطيرة وبوضع نظام الحكومات المحلية وباعطاء النظار 
والعمد والسلاطين والملوك في الناطق البعيدة سلطات قضائية وقد بدأ 
نظام الحكومات المحلية اول الامر بداية اعنمدت كل الاعتماد على تصرفات 
مفتضي الرکز - بأن ركزت سلطات الحکم الحلي في يد الفتش ؛ واعطى 
الحق قي تقل تلك السلطة کلیا او جزئیا للمجلس الحلي الذي س يكونه 
بمعرفته ويشرف عليه وهو یبارس ما القاه على عاتقه من سلطات ٠‏ شم 
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بوسع اختصاصات الجلس تدریجیا کلما آظهر الحلس استعداد! لذلك ٠‏ 
با استقلت البلاد بدأت الحکومات الوطنية التعاقبة تسیر على نفس 
لخط واعطت الفتش الوطني سلطات واسعة لتأسیس مجالس بلدية او 
ريفية » والاشراف على الجالس القائمة وزيادة سلطاتها من عام لاخر ۰ 
وفحأة ظهرت اثناء الحكومة الالتلافية فكرة الحكم الاقليمي بان يقسم 
السودان الى اقاليم واعتبروا كل واحدة من المديريات التسع الحالية 
اقلیماب وان يعطي کل اقلیم حکما ذاتيا فیکون له برلانه ومجلس وزراله 
يبدو لي ان السبب فيظهور هذه الفكرة المفاجئة وحماس الكثيرين من 
ا مثشفين لها هو مشكلة الجنوب واهتمام الجميع بها والبحث التواصل 
لابجاد طريق لحلها فاعتقدوا ان قيام الحكم الاقليمي في كل انحاء السودان 
يتناول حل مشكلة الجنوب تلقائيا س فيكون لكل من بحر الفزال 
والاستوائية واعالي النيل بمقتضى سياسة الحكم الاقليبي حكما ذاتیا 
يحكم الجنوبيون فيه مناطقهم بأنفسهم ویتمکنون من تطوير مناطقهم 
كما يشاؤون ٠‏ 

واني سم اقتناعي التام بأن هناك اختلافات جوهرية بين شمال 
السودان وجنوبه في شتى اليادين ٠‏ وان الاستعمار من جهة 
وجمعيات التبشير المسيحية من جهة أخرى عمقت هذه الاختلافات حنی 
خلقت على اساسها عداوة وبغضاء بين المواطنين في الجنوب والمواطنين 
في الشمال ٠‏ وتعاون الاستعمار والتبشير المسيحي في تعبئة شعور الحقد 
والعداء في تفوس الجنوبيين حتى صنعوا من تلك التعبئة قنبلة زمنية 
جاء توقیت اتفجارها بسجرد خروج الانجلیز سنة ۱۹۵0 بعد قيام الحكم 
الذاني ونجاحه في سودنة وظائف الحش والبوليس والوظائف ذات 
النفوذ في الخدمة المدنية فانفجرت تلك القنبلة وحصل التمرد في الاورطة 
الاستوائة ٠‏ ولحقه التمرد ف قوة البوليس والسحانه فقد كان التنظیم 
لهذه الثورة محكما بآن كان جع جنود الاورطة الاستوائية وجنود 
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البوليس والسحانة ف المديريات الجنوبية من ابناء الجلوب تحت قيادة 
ضباط من ابناء الشمال مما جعل التمرد سهلا فقد قتل الجنود ضباطهم 
واستولوا على الاسلحة وكادت الثورة ان تلتهم الجنوب لولا التصرف 
الحكيم الذي استطاعت الحكومة الوطنية الاولى مع قلة تجاربها ان 
'تنصرفه في حزم وشجاعة ومقدرة فانهت الثورة سريعا ء غير ان الحنود 
الحنو ين المسلحين انتشروا فى الاحراش والغابات وبدأت حرب العصابات 
التي لا تزال اثارها باقبة الى اليوم 

وواضيح أن اندما ج الجلوب والشمال في حكومة واحدة وادارة 
متحدة بعد هذا التاريخ 4 بعدم الثقة وسوء الذان وما لحق تلك 
الاحداث في عهود الحكومات الوطنية المتعاقبة مدنية كانت ام عسكرية س 
من قنل شمل الجنو بيين والشسالیین على السواء ؛ واضح أن توحيد الجزثين 
في حكومة واحدة أمر غير مستطاع وحتى لو امكن ذلك فسيكون مبنيا 
علی نب واي فى المعاملة ان الذي لا بمكن أل سخص ماكلا حل 
سلام ورخاء و 5 اذا اعطی ا حکما ذا ۳ انیت 
من حکم اقلیسهم با فسهم والعمل على تطوير مناطقهم داخل اطار السودان 
موحده فکان الواجب علینا أن نخطو هذه الخطوة ولا نقحم وحدة المناطق 
لاخری فيهذه الشکله اقحاما حتىلا ندمر علاقات الصفاء والوحدة القائبه 
بين المواطنين في المديريات الست الشسالية + فان توسیم الحکم الاقليمي 
اللازم لتق الجنوب لینسل المديريات الست ث الشمالية سباسة قصيرة النظر 
لانك ترید ان تعالج مشکله عن طريق خلق مشاکل اخری مداثلة وقد 
تضح الآن خطورة هذه السياسة فسجرد الحوار حول الحکم الاقليبي 
لشامل لكل الدیریات كوسيلة لحل مشكلة الجنوب ؛ ظهرت منظمات 
قليمية تدعو الى تمزیق وحدة البلاد + فظهرت جبهة دارفور وجبهة جبال 
لنوبة وجبهة مؤتمر البجة ٠‏ 


ومع ان فكرة اعطاء الجنوب الحكم الذاتي فكرة قديمة فندما 
شع البريطانيون عن فكرة فصل الجنوب وضمه لیوغنده واضطروا الى 
لوائقة على الاعتراف یال الجنوب جزء من السودان لا يمكن فصله عنه 
فكروا ف اعطائة الحكم الذاتي اسيك اشر انهم بان يتكون لهسم الحمق 
دستوري في حماية الجنوب من تغول الشمال س ثم استقل السودان 
رحالت ظروف التمرد وحرب العصابات دون اتخاذ آي خطوة في موقف 
جنوب الى ان انعقد مؤتمر الائدة المستديرة س فقدم الشماليون على 
ختلاف احزام مشروعا موحدا يهدف الى اعطاء الجنوب الحکم الذاتي 
«تدرجا بحيث يصل الى الحكم الكامل بعد أن ينتج التعليم الكادر 
نذي يستطيع ادارة الحكم الذاتي ٠‏ وبعد ان پرتفم الستوی الاقتصادي 
بحيث یجد الجنوب الامکانیات الاقتصادية التي يسكن ان يقوم علیما 
حكم الذاتي ۸ فرفض الجنوییون في المائدة المستديرة مشروع الشماليين 
و "صروا على الاتفصال أو على الاقل على اجراء استفتاء ف المديريات اطنوبية 
ورفض الشماليون هذا المطلب فتوقف الامر عند هذا الحد الى ان جاءت 
رة ۲۵ مایو فسارعت ق جرأة اعطاء الجنوب الحکم الذاتي ۰ واني 
رجو مخلصا آن يستطيع الجنوییون القیام بسؤوليات الحکم الذاتي 
وبذلك تنهي هذه المشكلة فلیست هناك فرصة اعظم من هذه الفرصة 
ننى میأتها الثورة امام الحنوبيين بل ولا امام الشسالیین للخلاص من 
عذه المشكلة التي ظلت تعرض صلات المواطنين الى هزات عنيفة مسن 


نو 
5 


نعظيمة ٠‏ وعلی الشسمالیین از يستجيبوا لنداء الثورة بساعدة الجنوب 
والاخذ بيده حتی يصبح الحکم الذاتي حقيقه بارزه وبديهى ان الجنوب 
حتاج الى مساندة مالية من الشسال كما يحتاج الى موظفين وخبراء وفليين 
من السمال حتى يسكن قيام الحكم الذاتي فعلی الشمال ان بتحمل كل 
ذلك سخاء ٠‏ 


5١ 


واني اری وقد وضع الحل النهائي لمشكلة الجنوب التي يعترف 
جمعينا بانها مشسكلة اساسية ان نصرف النظر عن الحكم الاقليمي وان 
نعمل على اللامركزية لي نطاق الادارة المحلية فنعطي المجالس البلد 
والريفية سلطات اوسع كلما برهنت على الكفاءة لتحمل تلك السلطات 
وفرق كبير بين حکم محلي له برمانه ووزارته » وادارة محلية بديرها 
مجلس من المواطنين المحليين وتعطیه الحكومة المركزية السلطات بالتدريج 
محتفظة دائما بحقها في منح تلك السلطات بالقدر الذي تراه بل وف سلب 
بعض تلك السلطات اذا آسيء استعمالها ٠‏ 

واني اعتقد أننا لا نزال في حاجة الى حكم مر كزي قوي يعمل على 

نيسير الواصلات وتلاحم الشعب في كل المناطق وتوحيده حتى تصبح 
سل امة واحدة في احساساتها ومشاعرها وبعد الوصول الى هذا 
التلاحم والتوحید بسکن النظر في الحکم الاقليمي لاله حینذاك لا بهدد 
تمزیق الامة وتعریض وحدة الوطن للاتقسامات ٠‏ 


۳ 


جعية اللواء الابیض 


لقد كان للثورة التى قامت بها العناصر الوطنية سصر سنة ۱۹۱۵ 
ند الاحتلال البريطانى 37 فعل قوي في السودان تردد صداه في مناملق 
ترعي كالعاصية الثلثة ومدنى وعطبره وبور سودان وغيرها فيد الشان 
لوطنيون ينجمعون ويسلون سرا استعداد! للثورة ارفع نير الاستصسار 
لبربطاني عن كاهل الشعب وكان من بين اولك الشبان المتحمسين الذين 
لم يستطيعوا كبح جاح نفوسهم الثائرة اللازم اول علي عبد اللطيف الذي 
كان ضابطا في الوحدات السودانية التابمة للجيش الصري العسکرة 
بالسودان مما ادى الى ابعاده من الجيش ثم الى زجه في غياهب السجن 
عدة اشهر خرج بعدها ليضاعف جهوده مع زملاثه الاحرار ٠‏ فلما ازدادا 
عدد المناضلين المستعدين لاشعال نار الثورة واتسع نطاق المؤيدين لهم 
الفوا « جمعية اللواء الابيض » برئاسة المناضل البطل على عبد اللطيف 
وذلك في مارس سنة ۱4۲6 وكان هدفها الذي اقسم اعضاو ها على تنفيذه 
او الاستشهاد دونه هو ( نحرير السودان من الاستعمار وتحقيق وحدة 
وادي النيل ) ٠‏ 

وما ان بدأت الجمعية تمارس نشاطها حتى سمع المواطنون في 
السودان ولاول مرة الهتافات الداويه برددها الوطنيون الاحرار كسا 
شاهدوا لاول مر ايضا المظاهرات الصاخبة شودها الثاثرون الابرار 
وجرت عدة مصادمات واشتباکات بين المستعمرين والمتظاهرين في 
الخرطوم وف غيرها وسيق بسببها عدد من المناضلين السجن كوبر فلم 
تزداد نار الثورة الا اشتعالا ثم قرر طلبة المدرسة الحرية بالخرطوم أن 


نوه 


بخرجوا في مظاهرة تأییدا لقادة جسعية اللواء الابيض وخرجوا يوم 
۸ افسطس سنة ۱۹۲6 یجوبون شوارع الخرطوم بقودهم ضابطهم المقدام 
اليوزياشي احمد رفعت وعبرت الظاهرة الکبری النيل الازرق واتجهت 
نحو سحن کوبر لتحية البطل عبد اللطیف وزملائه قادة جمعية اللواء 
الایض المعتقلين هناك 35 قفلت المظاهرة راجعة الى المدرسة الحرية 
ودخل الطلبة مدرستهم ولكنهم طوقوا بقوة من الجيش البريطاني م 
جرت محاولات ماكره سلم بسوجبها الطلبه سلاحهم للجيش الصري 
فقبض عليهم بعد ذلك وسجنوا على ظسر باخرة حربية صغيرة آلقت 
مراسيها وسط نهر النيل الازرق واحيطت بالجنود من شاطىء اليل 
عدة اشهر ثم شكلت لهم محكبة حکست على کل واحد منم شمان 
سنوات سجن تقلوا على اثر صدور الحكم الى سجن كوبر ب وقد حدثت 
بعد ثلاثة أشهر من ثورة اللواء الابيض سنة ۱۹۲4 تلك المعركة الدامية 
التي دارت رحاها فی الخرطوم بوم ۷ وقمير سنة ۱۹۲6 بين الحيش 
البريطاني والوحدات السودانية التابعة للجیش المصري ‏ وذلك يرجع 
سببه الرئيسي الى حادث مقتل السير لي استاك سردار الجیش الصري 
وحاکم السودان العام في شوارع القاهرة اثناء وزارة الزعيم سعد زغلول 
باشا فاستغل الاستعمار البربطانی الحادث وطلب من الحکومة المصرية 
عدة مطالب لاصلة لها بالحادث ومن بين تلك المطالب ضرورة سحب 
الجيش الصري من السودان في الحال فرفض سعد باشا تلك المطالب 
الظالمة ولكن البريطانيين جاءوا بزيور باشا رئيسا للحكومة بدل سعد 
بناء على اوامر الخديوي الذي كان في ذلك الوقت دمية في يد فوات 
الاحتلال البريطانى وأصدر زیور باشا أوامر سحب الجيش الصري 
بجميع وحداته المصربة والسودانية من السودان واستجاب قادة الوحدات 
بالسودان لتلك الاوامر غير ان ليوز باشي احمد رفعت قاد سلاح المدفعية 
رفض الرحيل الا اذا تلقی الاوامر من احد القادة المصربين مباشرة وقد 
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حصل ذلك فيا بعد ولا بدآت الواحدات المصربة ترحل من السودان 
نحركت الوحدات السودانية من ثكناتها بالخرطوم منجهة نحو كوبري 
النيل الازرق لتعبره وتنضم لقوات المدفعية النى رفضت الرحيل وا 
وصلت الكبرى وجدت أن البريطانيين قد فتحوه لثلا تنسکن من عبوره 
وقابلهم القائد البريطاني هدلستون وامرهم بالرجوع لشكناتهم ليرحلوا 
منها لمصر أو بتخلوا عن الحيش المصري فرفضوا ودارت بين هذا القائد 
والضباط السودانين مناقشة حادة فاصدر القائد البربطانی اوامره للحة 
البريطاني الرابض في تكناته بالقرب من الكبرى من جهة الخرطوم ودارت 
المعركة ليل 55 نوفمير سنة ۱۹۲۵ وجزءا كبيرا من نهار ۲۷ وفسبر مات 
فيها مئات من الجنود البريطانيين وعشرات من الجنود السودانيين كما 
غارث ف صباح ۷ نوفسر سنه 1954 معركة في مستشفی النهر حيتما 
ضرب أحد الضباط ابر بطانیین الملازم أول عبد الفضيل ألماظ الذي كان 
طريح الفر اش بعاني من جرح اصابه اثناء المعركة فاشتيك الجرحی 
بالبريطانيين من ضباط وأطباء فوجه البریطانیون مدافعهم نحو الستشفی 
فانهارت بعض مبانیه على الجرحی وماتوا جميعا ى واتتهت العر کة لان 
الوحدة السودانية استنفذت ما بيدها مین ذخيرة فاستسلمت مصطرة 
وقبض على أربعة من الضباط الذين کانوا پدیرون المعركة وحکم علیهم 
بالاعدام ونفذ الحكم في الحال على ثلاثة منهم رميا بالرصاص وهم الملازم 
اول سليمام محمد والملازم ثاني حسن فضل الولی واللازم ثاني ثابت 
عبد الرحيم اما الرابع فقد عدل الحكم عليه ف اللحظات الاخيرة الى 
السحن ۵ سنه + 

لم شكلت محاكة بعضها انعقد داخل سجن كوبر وبعضها خارجه 
وقدم اعضاء جمعية اللواء الاییض وتلامذة الدرسة الحريية و اولئك الذین 
اشنتركوا ف معركة ۲۷ نوفمبر ضد القوات البربطانة وصدرت الاحکام 
بالسجن لدة تتراوح ما بین ٩‏ شهور و ۱۵ سنة سحن ما عدا اربعة فى 
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مقدمتهم علي عبدالاطیف وعبید حاج الامين فقد تقزر سجنهم بمدینه 
واو ببحر الغزال وظلوا في السجن بقاسون آلام الرطوبة وسوء التغذية 
والامراض حتی مات احدهم بالحمی السوداء وحتى اصيب علي عبد 
اللطیف بنوبة حادة من الامراض العصبية ارسل بسییها الى مستشفى 
الامراض العقلية بالقاهرة حيث توفى هناك يوم ۲۸ اکتور نة ۱۲۸ 
وظل عبيد حاج الامين يصارع الالام والتعذيب الى ان مات في المنفى في 
يو ليو سنة ۱۹۲۷ وابعد اكثر من عشرة من الضباط بعد قضاء فثرة 2 


سي 


السجن إلى مصر ونفي آمام جامع الخرطوم الشیخ الحسن الامين الضربر 
بعد قضاء فترة في سحن کوبر الى الحصاحیصا فقضی عدة سنوات هناك 
وخرج اولئك السجناء الذين اتموا مدتهم في سجن کوبر لیقضوا بقية 
ایامهم ف اهمال و اضطهاد وما زال ابطال سنة ۱۹۲۶ الاحباء سواء الفیمین 
بالسودان او المقيمين بمصر بعد هذه التضحیات الجسيمة وما زال اولاد 
من قتل او توفی منهم هاسون الم الاهمال من جميع الحكومات الوطنبة 
مدنية او عسكرية ویکاد الجیل الحالي يجهل ما قاموا به من عمل مجید 
اذ كانوا هم الرواد الذين اشعلوا أول راز فق الثقاب في وقت خيم 
عليه الظلام فما زالت تلك الشرارة تومض حينا وتختفي أحيانا حتى تفخ 
فیما مقتمر الخريجين سنة ۱۹۵۲ فآزاح عنها الركام والرماد فاشتعلت 
تضىء الطريق وتقدم الشعب في ضوثها بير بخطى تضطرب أحيانا وتتعثر 
أحيانا وتتقدم أحيانا والرواد الاو اثل الذين أشعلوا ذلك الضياء شيم 
الاحياء منهم الآن في أوكار مظلبة في مصر والسودان تتخطاهم العيون حتی 
كانهم لا يزالون الى اليوم في غياهب السجون ٠‏ 


9 


حيلمأ نستعرض التطورات التي حدثت ف السودان اثناء فترة الحكم 
الثنائي نحد ان حكومة السودان كانت تعسل بكل ما اونيث من مقدرة 
وامكانيات على سد الطريق امام الشعب والحيلولة بنه وبين الاخذ 
باسباب التقدم ليس ذلك في المجال السياسي فقط بل يبدو ذلك واضحا 
في المجالات الاخرى وقد يقول من ي'خذ الامور بحسب مظهرها ان حكومة 
السودان طورت البلاد في شتى الميادين فضي ميدان التعليم حصل تطور 
من مدارس ابتدائكية محدودة ومدرسة ثانوية واحدة الى جامعة وعدد 
كبير من الدارس الثانوية وفي الميدان السياسي والدستوري حصل تطور 
فأنشىء مجلس استشاري ثم مجلس تشريعي وف ميدان الزراعة انششت 
الشاریم الزراعية في النيلين الازرق والابیض وهكذا في الميادين الاخری: 
ولکن الذي ينظر بعين فاحصة بجد أن هذا التطور والتقدم الذي حصل 
بالفعل في عدة ميادين مرده الى عدة امور منها مطالة الشعب وضغطه 
وخوف الحكومة من انفجاره وثورته كما اتضح ذلك من كلامنا على 
المجلس الاستشاري والجمعية التشريعية والعدول عن فصل الجدوب عن 
الشمال س ومنها العمل على ايجاد اقطاعيين يسيطرون على الشعب 
و یخضمون للحكومة فيجرون الشعب الى الخضوع النام للحكومة كما 
حصل في اعطاء الافراد الشروعات الزراعية الكبيرة وتمويلها بواسطة 
الشركات البريطانية والبنوك الاستعمارية ‏ ومنهبا ضفط الوتسر فى 
میدان التعليم ووضع الحكومة في موضع السایقة والمنافسة حینما آنشا 


۷ 


الوتمر شبكة من الدارس بلغ عددها في خسس سنوات ما بقارب عدد 
ما انشاه الحکم الشالي في مدی خمسين عاما وذلك من تبرعات الشعب 
ومجهوده الذاتي فاضطرت الحكومة الى توسیم نطاق التعلیم وتکوین 
جامعة الخرطوم ‏ وقد اشرت الى هذه المعاني تومللة للکلام عن مشروع 
الجزيرة فانك اذا تتبعت هذا الشروع ونظرت اليه من الزوايا الختلفة 
لا أمكنك الا الثناء على الحكم الثنائي في ابراز هذا المشروع العظيم وبهذا 
الوضع الذي نال اعجاب كل منصف من المواطنين والاجاب وميزة هذا 
الشروع تظهر اولا في ضم الاراضي الزراعية ني الجزيرة الى بعضها 
ودمحها كلها وازالة الحواجز والفواصل فاصبحت مزرعة واحدة بحيث 
لا يستطيع أي فرد مسن بأخذون الاجرة سنويا ان یعرف حدود ارضه 
أو شین مواقم مزرعته القديمة واشترت الحكومة من الافراد والجماعات 
اراضي كثيرة كما اصدرت قانوتا بضم الحصص الصغرى لبعضها واضافتها 
للحكومة وتسجيلها باسمها حينما يتعذر الضم ثم شقت الترع والقدوات 
مستمدة الماء من الترعة الرئيسية الضخمة التى ينساب اليها الماء المحجور 
وراء خزان سنار نظام وحساب ديق وقست جيم أراضي الجزيرة 
المنضوية تحت الشروع الى مزارع صغيرة مساحة الزرعة عشرة فدادين 
او خمسة واعطى كل فلاح من سکان الجزيرة او من خارج سکان الجزيرة 
من الفلاحين مزرعة وخصص هذا المشروع اساسا لزراعة القطن الطويل 
التيلة الا أن النظام الدوري للزراعة سمح بزراعة الذرة واللوبيا وغررهسا 
حسبما تقضي به الاحوال الفنية ووضع المشروع جميعه تحت ادارة محكمة 
وأبحاث زراعية لمكافحة الآفات واجراء التجارب اللازمة لابشروعات 
الى غير ذلك مما جعل الشروع عظيما من كل النواحي ٠‏ وهو مشروع 
اشستر اكي بكل معنى الكلمة فالزارع الجماعية والكسونات الزراعية في 
كثير من البلاد الاشتراكية لا يختلف مشروع الجزيرة في جوهره عنها 
الا بالقدر الذي بششی مم اوضاع السودان وان الانسان لتصيبه 
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الدهشة وهو بشاهد مشروعا یوم على الاسس الاشتراكية ويحول 
دون الاقطاعية وشی في الفلاحين الشعور بضرورة تنمية الاتناج وشتح 
الباب لمساهمة افر اد عائلة الفلاح من لساء واولاد وينات للسساهمة في 
الزراعة بالطرق الحديثة ويرفع من مستوى الفلاحين بحيث اصبحت فری 
الحزيرة قرى مزودة بلمياه النظيفة والوسائل الصحية والخدمات 
الاجتماعية واتنشرت في ارجائها المدارس والعاهد التعليسة ب ان الانسان 
تنصيبه الدهشة ان كان الاستعسار هو صاحب الفضل في هذا المشروع 
الاشتراكي العظيم ولكن تخف الدهشة عندما يعلم الانسان ان مشروع 
الجزيرة هو في الواقع مزرعة لمعامل لاتكشير پزودها بالقطن ‏ وهذا هو 
الس ف اهتمام الانجليز وعنايتهم بالشروع ولكن مع ذلك نظل بعض اثار 
ندهشه عالقة بالذهن لان هذا التفكير الاشتر اكي ۳ نسم مع التفکیر 
ارأسمالي فلو قسم هذا المشروع الى اقطاعيات زراعية على غرار المشاريع 
ازراعية الخصوصية لامکن الاشر اف عليه من ناحية الري ورعاية القطن 
وجنيه ونسويقه الى جنب تمه النظام الاقطاعي الذي یمهد للاستعمار 
السيطرة الاستعمارية ب وعلى أي حال فاذا كان للاستعبار حسنات 
جاءت في طيات ما له من سیثات فان اعداد وتخطیط مشروع الجزيرة ۳ 
في مقدمة هذه الحسنات وقد استفادت منه البلاد فائدة عظيية واستطاع 
الوطنيون سواء كانوا مزارعين او اداريين او فنيين ان يضطلعوا بمهام 
هذا الشروع بكفاءة تامة ولا ريب أن هذه الحسنة لم تكن خالصة لوجه 
السودان فقد اعد الانجليز مشروع الحزيرة هذا ليكون مزرعة للانكشير 
'سدها بالقطن كسا ذكرنا انفا ولكن مع ذلك تبقى اثار الدهشة عالقة 
بالذهن ایضا فان هذا الاسلوب الاشتراكي ف ضم المزارع الصغيرة الى 
بعضها لانشاء مزرعة متسعة الارجاء ومحو اثار تفسيناتها وعدم الالتزام 
دعطاء الزارع صاحب الارض تفس ارضه او جزءا منها بل يعطي كل 
مزارع المزرعة التي تخصص له بقطع النظر عا اذا كان ذلك الزارع من 
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ملاك الارض بانشروع أو ملث له ٠‏ واعطاء مالك الارض الخصصة 
له بطم النظر عا كانت في منطفه أرضه الملوكة أو أية بقعة أخرى ‏ هذا 
النظام الذي جعل الشروع شبیه بالار اضي الجماعية الروسية والكيمنات 
الصينية هذا من جهة ومن جهة اخرى لا يسمح للمزارع ان بزرع كما يشساء 
بل لان من خضوعه للنظام المرسوم فعليه آن يزرع هذا الجزء من الزرعة 
قطنا وذاك ذرة مثلا وعليه ان پزرع القطن في المواعيد المقررة ویجنیه في 
المواعيد المقررة ويسلمه لادارة الشروع لتتولى حلجه وترحيله لیناء 
بور سودان وتصديره للخارج للاتكشير في ابان الحكم الثنائي # ثم 
بعد أن استقلت البلاد وورثت الحكومة الوطنية هذا المشروع العظيم أمكن 
للسودانيين المؤهلين للناحية الادارية والنواحى الفنية أن يسيروا دولاب 
العمل ينفس الستوی الذي كان يسير عليه أثثاء قيام البريطانيين بادارته 
والاشراف عليه ثم عملت الحكومة الوطنية على زيادة الرقعة المرروعة 
فاقتطعت من الاراضى الصالحة للزراعة من مركز الناقل نحو ٩۰۰‏ الف 
غدانا وهيأتها للزراعة بنفس الاسلوب الذي اعد به مشروع الجزيرة 
فشقت الترع وقسمت الارض الى مزارع صغيرة مساحة المزرعة خمسة 
افدنة ٠‏ ووزعت على المزارعين وجری العمل بها متمشيا مع مشروع 
الجزيرة القديم وحررت محصول القطن من احتكار بريطانيا له * وعقدت 
له السوق العالمية داخل السودان ٠‏ وتنافس وكلاء الشركات والمصانع 
والحكومات في شرائه ٠‏ وكان قطن الجزيرة في زمن الحكم التنائي وما 
يزال الى يومنا هذا العمود الفقري ف ايرادات الحكومة.. والتطور 
الوحيد الذي حصل بعد الاستقلال هو اشتراك مزارعي مشروع الجزيرة 
في مجلس ادارة المشروع وخضوع ما يحجز من كل مزارع من مسن 
محصوله في صندوق الخدمات العامة لتصرف اتحاد المزارعين ٠‏ فهم 
الذين ينفقون ذلك المال ف الخدمات اللازمة كالتعليم والصحة وتنقية ماء 
الشرب واقامة المساجد وغير ذلك دون أي تدخل من جانب الحكومة 


۷۰ 


لامر الذي لم یکن يسمح به أثناء الحكم الثنائي ٠‏ 
ولا بد لي وانا اتكلم عن مشروع الجزيرة ان اشير الى ان الحكم 
ثنائي شرع في الماضي في تكوين الطبقة الاقطاعية فاعطى بعض الافراد 
“راضى واسعة على شاطىء النيل ٠‏ وقامت البنوك الاجنبية والشركات 
لاحتكارية بتمويل زراعة تلك الاراضى وتزويدها بالآلات الرافمة 
وانجرارات اللازمة لحرث الارض واعدادها والال اللازم لشراء البذور 
واداء الاجور للعمال الزراعیین ٠‏ فقامت هذه المشاريع وازدهرت واغدقت 
عنى اصحابها دخلا وفيرا وهم في الواقع ليسوا مزارعين ولكنهم جن‌دوا 
غلاحین الذين يسدون صاحب الشروع بالجزء الاكبر من ثيرة كدهم 
وجهدهم ولا شك أن هذه خطوة استعمارية كبيرة في الطريق الاقطاعي ٠‏ 
فلما جاعت الحكومة الوطنية قررت عدم تجدید رخصة أي مشروع 
حین.ا ينتهي امدها والسماح فقط للجمعيات التعاونية بامتلاك وادارة 
مشا ريع الخصوصية وبذلك اوقت تيار الاقطاع الذي بدأ الاستعمار 
في تأسيسه ۰ الى ان جاءت الثورة الاشتراكية فاهتمت كل الاهتمام 
نجسعيات التعاونية واصبحت هيصاحبة الحق الاول في المشاريع الزراعية 
لواقعة في شواطىء النيل بل والواقعة في مساقط الامطار » واتتشرت 
جمعیات التعاونية في الميادين الاتناجية الاخرى صناعية كانت او تجارية 
فى مجال القطاع الخاص + 
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الادارة الاهلية 


أشرنا عند الکلام على تركب الشعب السودانی الى أن مجثيم 
القبيلة والعشيرة لا يزال قوبا في السودان فالقبائل العربية الضی دخلت 
السودان ظلت محتفظة بكينوتتها متسكة بتقاليدها وتفرعت منها قبائل 
كثيرة وأصبحت تلك الفروع قبائل فائمة بذاتها كسا أن القبائل في مناطق 
البجة والفور والنوبة والمديريات الجنويية لا تزال قوية لها شخصيتها 
وتقالیدها وهی مبنية على العنصرية وكانت السلطنة الزرقاء قالمة على 
النظام القبلي وكذلك سلطنة دارفور ففي كليهما كان شيخ القبيلة هو 
رئيس الادارة وهو السلطة القضائية التي تفصل فف النزاع وهو السلطة 
التنفيذية التي تنوب عن السلطان في ادارة شئون القبيلة ولا جاء الحكم 
التركي المصري ( التركية السابقة للمهدية ) كان الحكم النظامي المركزي 
في دائرة ضيقة حول العاصمة وف المدن الكبيرة وآما الحهات الشاسعة التى 


يشطنها الرعاة والزراع فکان مشايخ القبائل هم القاثيون بکل الشؤون 
ستمدین سلطاتهم من الحكمداربين بالخرطوم ولا نشیت الثورة المهدية 
لم تجد البلاد الامن والاستقرار حتى تقوم فيها ادارة منظة مركزية آو 
قبلية بل كانت كل سنى المهدى وخليفته ثورات متتابعة لا تهدأ الثورة في 
ركن من أركان البلاد الا وتقوم ثورات أخرى في غيره من الاركان ومع 
ذلك كان النظام الحربی ابان الثورة ممتيا على القبلية فالامبر الکییر الذي 
شود الجيش تحت الراية الزرقاء مثلا تنضوى تحت لواثه فرق كثيرة كل 
فرقة من قبيلة من قبائل السودان ۰ ثم جاء الحكم الثناثي فنظم الادارة 


وتظم القضاء وأصبح السودان سير على نظام حدث سل كانت ادارة 
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تسوداق مضرب الثل ف تتسیقها و کفاء‌تها وحسن اشرافها على مرافق 
بلاد ومع ذلك ظلت مناطق كثيرة خصوصا في الجهات التی يقطنها العرب 
ترحل ویجوبونها جيئة وذهابا يسودها النظام القبلي ویدیر دفتها زعم 
غبیلة وأعوانه من مشايخ تلك القبيلة وتشرف الادارة المركزية في الخرطوم 
عیها اشرافا عاما قوم بالتوجيه والنصح وتصحيح الاخطاء الكبيرة وظل 
تمضاء في تلك المناطق في أبدي زعماء العشائر الذين يفصلون في كثير 
تضایا بناء على العرف والتقاليد الني تختلف من قبيلة لاخرى ٠‏ 

ولا قام الستر لوجارد آحد الفکرین الاداربين من حكام الستعدرات 
.نساء نظام الادارة الاهلية في نيجريا الشمالية بوضع ادارة البلاد العامة 
حت سلطان أو ملك وطني يتبعه سلاطين متعددين كل سلطان يقوم بادارة 
نبيلته الكبيرة ويساعده مشايخ القبائل الصغيرة المنضوية تحت القبيلة 
كبيرة وشرف على الحسم الاداريون والقضاة البريطانيون الذين 
غومون بالتوجيه والنصح ویسنون من وقت لآخر القوائين التي تتمشى 
مع عرف وتقاليد القباثل .لما قام لوجارد بوضع هذا الاسلوب من الحكم 
ء نححت تجرنته أرادت حكومة السودان أن تطبق تلك السياسة فصدر 
قانون الادارة الاهلية سنة ۱۵۹۲۱ وبدأت حكومة السودان تنمى الشعور 
تقبلى و تصدر القوانين التى تعطى زعماء العشاثر سلطات ا وسلطات 
فضائية غير ملتفتة الى القوهلات التعليسية فالناظر الامي فصل في کل أنواع 
نخصومات برأيه مستندا الى عرف قبيلته وعاداتها وتقاليدها ويقوم 
الادارة وكل شئون القبيلة مستندا أيضا على العرف والتقاليد ٠‏ شم 
شرعت في وضع الاسس التي تقوم عليها السلطنات المتعددة في الاطار 
تنباي فبرز زعماء القبائل الكبيرة أو الزعماء الذين تشق فيهم حكومة 
تسوداق کر من غيرهم وبدات الحكومة نضم القبائل الصغيرة لقبائل 
"ولئك الزعماء لتوسيع ع قاعدة حکسیم الشعبية فتألق منذ سنة ۱۵۲۸ نجم 
شيخ علي التوم ناظر الكبابيش والشيخ ابراهيم موسى مادبو ناظسر 
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الرزيقات والشيخ محمد الامين نرك ناظر الهدنة والشيخ الزییر حمد الدك 
ناظر الدناقلة والشيخ ادريس هباني ناظر الحسانية والشيخ عوض الكريم 
أبو سن ناظر الشسکرية والشيخ منعم منصور ناظر الحسر وغير هئولاء من 
زعماء العشاثر في المناطق البعيدة عن العاصمة وصدرت قوائين ادارية 
ربطت سلطات هؤلاء النظار مع عديد من القبائل الصغيرة المجاورة لقبائلهم 
وصدرت التعليمات للمديرين والمفتشين ليقوموا بتقوبة هؤلاء النظار 
وتدعيم مراكرهم توطئة لرفعهم تدريجيا حتی يصبح كل مهم سلطانا على 
منطقته وبذلك يضمن المستعمرون ولاء كل سلطان واعتماده عليهم ف 
منافسة الآخرين وف حمايته من تغولهم عليه وعلى قبيلته ويضمن 
الستعمرون أيضا ياء السودان في جهالة عمياء أطول مدة ممكنة لان آمثال 
هثولاء السلاطين يشعرون دائما أن التعليم سيقغى على سلطانهم فلا يد 
أن بحاربوه ويبعدوا قبائلهم عن الاستضاءة نوره ويضمن المستعمرون 
آیضا حكم السودان بأقل تكاليف فمثل هذا النظام لا بحتاج الى ميزانية 
ضخمة ولا الى موظفين عديدين ‏ وقد اطف الله بهذه البلاد بفضل يقظة 
شعبها واستعداده العظيع الذي استمده من تاريخه الحید وترائه الثري 
فقد ارتفع صوت الطبقة المثقفة وتجاوبت معه أصوات الطبقات الواعية 
تندد وتحذر من مغبة حكم الادارة الاهلية وأخطاره وما نتضمه من ظلم 
واستبداد فأفزع ذلك الصوت الستعمرین فأخذت حركة الادارف الاهلية 
تتقلص ویصیبها الشلل شيئا فشيئا الى أن وصلت الحركة الوطنية ذروتها 
ودفع موّتمر الخريجين راية النضال ضد المستعمرين وبرزت الاحزاب 
الوطنية وتمخض الکفاح عن اتتزاع حق تقربر المصير الذي كان للئورة 
المصرية فيه الفضل العظیم الذي يستحق من كل مخلص کل اکبار و تقدیر 
فانهارت تلك انسياسة الاستعمارية بل وانهار الحکم الثنائي واستقلت 
البلاد ٠‏ ولو تآخر الاستقلال بضع سنوات لوجدنا أنفسنا في قبضة ذلك 
النظام اسيء ولكلفنا الخلاص منه الكثير من الجهد ولكن الله سلم ٠‏ ولما 
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ستقلت البلاد وجدت الادارة الاهلية قوية الاركان كننيجة نلجهود النی 
بذلها الحکم الثناثي لتقوبتها وتنميتها وارتفعت صیحات المواطنين هنا 
وهناك نشسكو من ظلمها وارهاقها تلك الصيحات التى كانت مكبوتة تحت 
ضغط الاستعمار فقامت الحكومات الوطنية المتعاقبة بمحاولات جادة لازالة 
ذلك الكابوس فألفمت لجان اتصلت بكل مناطق السودان ودرست أوضاع 
لادارة وأحوال القبائل واستمعت الى شكاوى المواطنين وقررت أن لا بد 
من ازالة الادارة الاهلية في المناطق الواعية وابدالها بادارة نظامية قوامها 
لموظفون الثقفون ورجال القانون والاداريون الذين مارسوا الادارة 
واکتسیوا خبرة واسعة ٠‏ وفصل القضاء عن الادارة في بعض المناطق التى 
سم يكتمل وعيها بعد بانشاء محاكم قضائية تسند الى القائمين المؤهلين 
ونرك الادارة في أيدي زعماء العشائر لتصفيتها تدريجيا بأن أي ناظر قبيلة 
و شيخ حط نجلس مكانه بالموث أو بالرض أو بارتكابه أي جرم لا بعين 
» خلف أو تعين عن طريق الاتنخاب لا عن طريق الوراثة اذا اضطرت 
نحكومة على استمرار منصبه هذا مع الاسراع فيالتعليم والارشاد ليكتمل 
الوعي كما قررت ترك كل الشئون الادارية والقضائية في بعض الناطق في 
"پدي زعماء العسائر وذلسك في متاق البوادي سيت العرب الرحل وقي 
مناطق الجبال والغا بات والستنقعات حيث لا يزال الناس على الفطرة ٠‏ 
ونی عهد حکومات الاحزاب التي فررت هذه السياسة بناء على توصیات 
اللجان التي درست هذه المشكلة على الطبيعة لم يتم التنفيذ بالسرعة 
الواجبة بل ظل یتلکاً كما هو الحال في كثير من الامور في ذلك العهد 
كنتيجة حتمية للصراعات والناورات التي كانت العامل الرئيسي لتعطيل 
نكثير من القرارات الهامة وابطاء خطوات الاصلاح في كثير من الشئون 
والان وقد قامت الثورة الاشتراكية وأعلنت القضاء على الادارة الاهلية 
بل شرع رئيسها بالفعل في تنفيذ هذه السياسة التي أعلنها في بعض الناطق 
ني زارها خصوصا ف المديرية الثسمالية ومديرية الخرطوم وهي المناطق 
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التى قررت اللحان من قبل أن وعیها قد اکتمل ۰ الآن وقد أعلنت الثورة 
القضاء على الادارة الاهلية فاننا نتتظر السرعة في تنفيذ تلك السياسة 
القديمة التي يبدو لي آن لا وسيلة لتغييرها فبعض الجهات وخصوصا التي 
شطنها المرب الرحل ف فياف كردفان وسهول درافور ومرتفعات البحر 
الاحمر لا يمكن القضاء على الادارة الاهلية بين عشية وضحاها فلا بد من 
الانتظار عدة سنوات تقوم الحكومة في أثنائها بنشر التعليم والوعي في 
تلك المناطق حتى پرتفم مستواها ویب‌کن ادارتها ادارة مياشرة وحتى تجد 
الحكومة العدد الكاق من رجال القانون والميزانية الضخبة اللازمة لاقامة 
المحاكم النظامية في تلك المناطق الواسعة ٠‏ آما قبل ذلك فليس في استطاعة 
أبةحكومة مهما كانت ثورية أنتلغي سلطات زعماء ا كالعشائر ومساعدتهم 
أو تلغي سلطاتهم القضائية فلا ترال قبائل الكباييش والهواوير والرزيقات 
مللا مغلقة أمام جباة الضرائب ورجال البوليس وستظل مغلقة لعدة سنوات 
ولا بد من الاعتراف بالواقع ومعالجته بنشر التعليم في تلك الارجاء وبث 
الوعى في صفوف تلك القبائل هذا من جهة ومن جهة آخری اعداد الكادر 
الذي يقوم بالادارة والقضاء وأعمال البوليس وجباية أموال الحكومة ٠‏ 


۷۹ 


مجلس الاستشاري 


في عامي ۲ + ۱۹:۳ ازداد ضغط المؤتير على الاستعمار 
سريطاني بعد أن تحول الى ادارة سياسية وارتفع صوته وأخذت جاهیر 
اس تلتف حوله فقد وضعت الحرب التي ساهم فيها السودان مساهمة 
رة آوزارها ولم بحن السودال ثمرة کفاحه وتتکر الاستعسار لوعوده 
.عبت الشعوب الستعمرة في كل آنحاء العالم تطالب بالحرية وکانت 
سعوب وادي النيل في مقدمة الناضلین الافرشین فکان من الطبیعی أن 
عرد الطبقة المثقفة نضال الحماهیر ضد الستحمرین توطلة لاشعال الثورة 
بح محة التي تطهر السودان من ادارتهم ففكر البر بطانیون أن بخطو خطوة 


ني ء۶ هذه الشرارة الوطنية قبل آن ستفحجل أمرها و تصاعد لهسها 


د اوا الجلس الاستشاري لشال السودان ورموا من ورائه لتحقيق 
.رين : الاول ايهام السودانیین في الشبال حيث انتشر الوعي و استیقظ 
سب أن الحكومة نستشپرهم في الخطوان الاصلاحية لتطوير بلادهم 
: سشسع لآرالهم وتأخذ بها في شئون بلادهم وسيكون ذلك المجلس هو 
"اه اللعيية عدخ رأهم فلا محل للمؤتمر بعد ذلك ولا محال للتذمر 
و سكوف بد والثاني جعل هذا المحلس الاستشاري مختصا بنسال 
سودان لینشئوا بعد قليل مجلسا استشاريا آخر لحنوب السودان وبذلك 
حعون الاساس الدستوري لفصل جنوب السودان عن شماله تنفيذا 
مج مه النى وضعتها الحكومة البريطالية منذ سنة ۶ ونهفذها يعنف 
سيدا یتنافی مم أبسط قواعد الاخلاق الانسانية وتقدير السئولية 


۷۷ 


السك ر تبر الاداري الستر ما کبایکل منذ سنة ۱٩۳۰‏ حينما قفل الحنوب ق. 
وجه الشماليين وأجرى تصفية شاملة للعناصر العربية والاسلامية التي سبق 
أن استفرت في عدة مناطق في المديريات الجنوبية حتى أصبح الجنوب في 
نظر السياسة البريطائية صالحا لفصله دستوريا عن الشمال وضمه 
لمستعمراتهم في شرق إفريقيا أو جعله مستعمرة بريطانية قائمة بذاتها فاراد 
السكرنير الاداري الستر نيوبولد بانشاء المجلس الاستشاري لشسال 
السودان تنفيذ الخطوة الدستورية ومع أن. الصرف على ادازة المديربات 
الجدوبية وخدماتها شتطع پاستسرار من الميزانية العامة للسودان التي 
يمولها الشمال فقد حرم على المجلس الاستشاري أن يشير عن قرب أو عن 
بعد الى الجنوب و ثفقاته أو مجرد السئ‌ال عما يسلم للارساليات التبشيرية 
من آموال الدولة مم علم الشماليين أن الارساليات تنفق ذلك المال في 
محاربة الشماليين وتنمية روح الخصومة والعداء بين المواطنين في الشسال 
وف الجنوب ٠‏ ولكن المؤتمر قاد الجماهير الوطنية ضد المجلس الاستشاري 
فلم يکد يقف على رجليه حتى خارت قواه وانهار واستس المؤتمر ومن 
حوله جماهير الشعب في كفاحه وحث الجماهير على مواصلة التضال ٠‏ وف 
هذه الاثناء تبین للحكومة البريطائية أن حكومات بوغنده وكينيا ترفضان 
ضم جنوب السودان الى أية واحدة منهما لانه سيكون عبثا لا تفوی على 
حمله كما رأت الحكومة البريطانية أن جعل جنوب السودان مستعيرة 
قائمة بذانها سيكلف الخزينة البريطانية ققات باهظة ويكلف الادارة 
البريطانية جهدا شاقا وان ذلك لا بتناسب مع الفائدة المرجوة من استعساره 
وني بونيو سنة ۱۹۵۷ تقرر العدول عن السياسة القديمة وضرورة وضع 
سياسة جديدة ترمي الى ضم جنوب السودان الى شماله على أن تکون 
ادارة الحزء الجنوبى تحت المديرين والمفتشين البريطانيين لمدة لا تقل عن 
خمسين سنة لؤهلوا الجنوب الى الحكم الذاتي في المستقبل وسنوضح 
ذلك بحلاء عند الحديث عن مشكلة الجنوب ٠‏ وبناء على هذه السياسة 
الجديدة تلاشی الحلس الاستشاري وأصبح غير ذي موضوع ٠‏ 


۷۸ 


عندما تقرر ضم الجنوب الى الثسال أو بعبارة أصح عندما تفرر 
رجوع الى الوضع الطبيعي وهو أن السودان وحدة متماسكة شماله 
رجنوبه وشرقه وغربه وعدل البريطانيون عن الوضم النشاز الذي كانوا 
د ولون فرضه وهو فصل الجنوب عن الشمال دستوريا فكروا في انشاء 
حسعية التشريعية وأن تكون شاملة لكل القطر واعتقدوا أن هذه الخطوة 
ستقضى على ثورة الشعب وتهديء من قلقه على مستقيله وتقلعه آبضا أن 
بطانا استجابت الى رغبة السب شعاله وجدويه ف وحدة السودان وعدم 
حرلته لان هذه الجمعية ستشمل الجنوت وسیجلس أعضاؤها من الواطنین 
سین في الشسمال سح أشقائهم القاطنین في الجنوب ٠‏ ولکنهم حینسا 
سا آسموه تفول الشبالیین عليهسم بحيث بستطیم أن بعلن الانهیار 
-ستوري متی شاء بحجة أن الجوبیین قد آضیروا کا قرروا أن يكون 
حنوب نحت ادارة المديرين والمفتشين البريطانيين مع مساعدین من ناء 
مسال مسن يختارونهم ولکن المؤوتير ومن حوله المثقفون والجماهير 
ية رفضوا الجممية التشريعية فلم يدخلها الا حزب الامة والحزب 
جيوري والاحزاب الجنوبية وبعض الشخصيات من الشماليين الذين 
درون في فلك السياسة الاستعسارية أو يدورون حول منافعهم 
سخصية + واعتيرها الوطنيون مشروعا زاثفا الغرض مه تضليل السعب 
امه أله أصبيح صاحب الكلمة ومصدر التشريع في بلاده ورفضها 
م وین أيضا لان التعاون مع الحكومة الاستعسارية وتدعيم مشروعاتها 
سساتها التشريعية والادارية من شانه أن يطيل عهد الاستعمار ويطفىء 
حدوة الوطنية ويترك الشعب فريسة للمضالین والانتهازيين + وسارت 
مث هرات الصاخبة نادي سقوط الجبعية التشريعية وصسد الوطنيون 


۷۹ 


الاحرار آمام الارهاب والسجون والحرمان واستمر التضال پوهن من 


انتكرت العبقرية البريطائية تشيلية الحكم الذانى والمطالية به لنکون نلك 
التمشلية ستارا ستطیع أعضاء الجبعية أن شلتوا من مقاعدها من ورانه 
حتی بنحوا من سقوط هیکلها على رژوسیم و تست التمثيلية وخرج أبطالها 
يتبححون بأنهم هم الذين أسقطوا الجمعية التشريعية حینا رفضت اعطاء 
السودان الحكم الذاتي ٠‏ 


و انا 


Ae 


تأسیس المؤتمر ونشأة الاحزاب السياسية 


ولا فكر الخریجون ( خریجو مدارس السودان ) في تاسيس المؤتمر 
پیقوم بنشر اللعلیم الاهلی في آرجاء البلاد ونشر الوعى في صفوف الشعی 
لايجاد أرضية صلبة تحرك منها التضال السياسي ضد الاستعمار ولخلق 
قاعدة شعبية تحمل أعباء ذلك النضال استطاعوا أن يكونوا المؤتمر بعيدا 
عن التنافس القائم بين السيد علي الميرغني وأتباعه والسيد عبد الرحمن 
الهدی وأتصاره ٠‏ غير أن السيد عبد الرحمن أبدى استعدادا أكبر لساعدة 
مسندوق مال التعليم وترحابا أشد بالشروع مما جعل الخريجين ينحازون 
الى ادارة سياسية وآذکر آنا في هذه الاثناء اجتمعنا ونحو عدد من كبار 
الخريجين بالسيد عبد الرحمن بنزله بالعباسية بآم درمان ودار الحديث 
حول الخطة السياسية التي ينبغى أن يسلكها الموتس بعد آن أصبح أداة 
سياسية فاقسم الجتسعون الى فرقين : 
السودانيين لحكم أ نفسهم بأنفسهم وتسليمهم شئون البلاد تدريجيا الى 
أ يتحقق الاستقلال مرتبطا بصداقة بربطانیا وان ذلك أجدى وأسهل 
وعزز هذا الرأي بحماس السید عبد الرحمن المدي بل ف الواقع أن السيد 
عبد الرحمن هو صاحب هذا الرأي والداعي له ۰ فقد حضرت قبل هذا 
الاجتماع بثلاثة آیام اجتماعا دعي اليه السید عيد الرحمن دمشروعه بأم دوم 
وحضره السید الشريف پوسف الهندي والسيد محمد علي شوقي وفضيلة 


۸۱ 


انشیخ أبو شامه عبد الحسود والسید محمد صالح الشنقيطي ودا ر الحديث 
حول ضرورة التفاهم مع الانجلیز والتعاون معهم ودفع الوتس في هذا 
الطریق و الانجلیز مستعدون لتسلیم السودانیین شون بلادهم تدريجيا 
واعدادهم لحکم آنفسهم بأنفسهم وقد أبديت في ذلك الجلس اعتراضي 
على هذا الرأي ولکن جميع الحاضرين كانوا يدون هذه الخطة مسا 
دعاني الى التزام الصمت لاني شعرت انني اذا سلكت طريق الجدل فلن 
أصل الى نتيجة فالجميع مؤمنون بهذه النظرية ومتفقون عليها سلفا فليس 
من اللباقة في شىء أن أجادل وأحاور واكتفيت فقط بابداء رأبى ف رفق 
ثم الترمت المي وبعد ذلك ثثلاثة أيام كما قلت اتتقل ذلك الموضوع 
البق اجتماع العباسية وكان نتيجة النقاش الذي دار في مجلس السيد 
عبد الرحين بداره بالعباسية أن انقسم الحاضرون وكان عددهم يربو على 
العشرين وكلهم من الخريجين الهتمین بسستقبل البلاد ومن قادة الموتير 
الذين عملوا على تحويله من مؤسسة تعليمية الى إداة سياسية ٠‏ فكان 
فريق بری رأي السيد عبد الرحمن في التعاون مع الانحليز كما ذكرت ٠‏ 
وفريق يرى أن التعاون مع الستعمرین لا يمكن أن يودي الى تحرير البلاد 
من الاستعمار فمهما حسنا الظن بالا نجلیز لا يسكن أن تقتتع أنهم سیمنحون 
السودان استقلاله برضاهم واختيارهم وینسحبون منه وحتى لو اضطروا 
الى منح السودان نوعا من الحكم فسيكون حكما زائفا واستفلالا اسميا 
وسيظل الحكم الحقيقي في بد البربطانيين فلا بد لنا من تحمل أعباء التضال 
ضد البريطانيين والعمل على تحرير بلادنا من قبضتهم وطرد الاستسسار من 
أرضنا مهما كلفنا ذلك من ثمن + 

واتتهى النقاش وانفض الاجتماع وخرجنامن ذلك الاجتماع وتألف 
حرب الاشقاء ثم تألف بعده بفترة ليست طويلة حزب الاتحاديين وحزب 
الاحرار وبداً كل من الفريقين بحشد أتباعه في ساحة المؤتير ليستولي على 
قبادنه فرأينا آندا لا نستطیع أن تنترع الم تمر من أنصار السيد عبد الرحمن 


AY 


مسن الخريجين الا اذا اتجهنا نحو السید علي اليرغني واقتمناه بالخط 
نسيامي ليوجه أتباعه من الخريجين لتأییدنا واتصلنا فعلا بالسيد علي 
لماي فرسبير بدا کل الترحيب وابددق حداس الا روپ سا و چا 
ی النضال مؤكدا أن الخريجين من أبناء الختسية وجماهير الختسية في كل 
سودان سیلتفون حولدا في نضالنا ولم بمض وقت طویل بعد اتفاقنا مع 
سيد علي الميرغني واعلان اتفضاضنا من حول السید عبد الرحين حتی 
حل ميعاد اتتخابات الو تمر ففاضت دار الخريجين بأمدرمان بألوف الاعضاء 
دين حشدهم الطرفان غير أن مۇبدي الاشقاء كانوا كالطوفان تتضاءل 
ممه الترع والخيران ومنذ تلك الاتتخابات أصبح المؤتمر في يد الاشقاء 
وأصيح نضاله ضد الاستعمار بارزا لكل ذي عیلین وأخذ بصر على أنه هو 
مثل الحقيقي للشعب السوداني واستس البريطانيون پنکرون عليه هذا 
حن ويرقضون الاعتراف به كسثل للشعب السوداني بل‌یشکرون عليه 
نله للمثقفين ولا اشتد الضغط انشا البريطانيون زب الامة لیکون كما 
ذل الستر يو بولد السكرتير الاداري في ذلك الوقت ‏ تریاقا ضد الحركة 
وطلية ب وبداً النضال السياسي پتتد من العاصمة حتى شمل المدن 
عبيرة وزحف على الاقاليم وقد بذل السيد علي ا ميرغني جهدا كبيرا 
سر حيد الاحزاب الاتحادية فلم نتيسر ذلك وآخيرا تم الاتفاق على الترام 
عده الاحزاب بان لا يحارب بعضها البعض وأن بحافظوا على العلاقة 
حنة بينهم فتم ذلك والثرم به الجبيع ۰ 

ولعل الخطا الكبير الذي ارتکبه البريطانيون ولم يتنبه له قادة حزب 
,'مة أن نشا ذلك الحرب في أحضان بيت المهدي و بالطيع ألهم قصدوا 
ست صبغة الحزب بالصبغة الطائفية ( الانصارية ) لينضوي تحت لوائه 
لانصار ومن بدینون بعقيدة المهدية في كل أرجاء السودان » ولم 
يو الى أن هذه السغة الانصارية لا بد أن تحعل الآخرين الذين 


روا نار المهدية ورآوا أو سيعوا سا قامت به من ظلم وعسف وسفك 


Ar 


دماء وهتك آعراض مسا جعلهم بکرهون حزب الامة ويرون فيه خطر 
استعادة عهد المهدية مرة آخری هذه الصبغة الانصارية لا بد أن تجمل 
هو لاء قفون مع الحزب الناهض لحزب الامه کما جعلت المثقفين شفون 
تعدا عن حزب الامه لالتصافه بالر جعبة و الاستعمار ۰ 


ثم تطورت الاحوال ودخل طرفا الحكم الشاي في الفاوضات فذهب 
زعساء الاحزاب الاتحادية لصر ليكو نوا على مقرية من مسرح الفاوضات 
وذهب حزب الامة أيضا لصر لنفس الغرض وهناك بذل الصریون جهدا 
مشكورا في توحيد صف الاحزاب الاتحادية ونجح مسعاهم اتيم قادة 
تلك الاحزاب آضرار هذا الانقسام الشكلي في مجموعة متحدة الهدف ۰ 
وتم اندماج الاحزاب الاتحادية في حزب واحد هو « الحزب الوطني 
الاتحادي » الاصيل وفي آثناء المفاوضات الجارية بين البربطانیین والمصريين 
تغلبت الروح الوطنية فاتفق الحزب الوطني الاتحادي وحزب الامة وغيرهما 
من الاحزاب الصغيرة ووحدوا کلمتهم في العاصية وسافر الوفد المتحد 
الممثل لكل وجهات النظر السودانية للقاهرة وبوجوده واستشاراته تم 
التوقيع على الاتفاقية البريطانية المصرية سنة ۱۹۵۲ تلك الاتفاقية التي 
أعطت للسودانبين حق تقرير المصير » وجرت الاتنخابات الاولى سنة ۱۹9۳ 
وأسفرت عن فوز الحزب الوطني الاتحادي بالاغلبية وكون الحكومة 
الوطنية الاولی التي مارست الحکم الذاتي في سنتي 1904 ۰ 1900 وقررت 
في مطلع سنة ۱۹۵5 اعلان استقلال السودان من داخل ذلك اليرلمان ٠‏ 
وأبرز ما قامت به الحكومة الوطنية الاولى خلال عامى ۱۹۵4 » ۱۹۵6 ابان 
الحکم الذاتي اخماد اة التي عبا لبربطاتیوق قلعا الإمتية اشرت 
بعد خروجهم من السودان بأقل من عام ومن آپرز ما قامت به تلك الحکومة 
آیضا سودنة الجیش والبولیس والوظائف ذات النفوذ في سلك الخدمة 
الدنسة4 ۰ 

وقد تنبه البربطانیون بعد فوات الاوان للخطاً الذي ارتکبوه في 


A 


انشاء حزب الامة في آحضان عائلة الهدي وعلی أكتاف آنصار الهدية كنا 
آنهم بلا شات كانوا آیضا على وجل أن نتحه السيد عبد الرحمن المهدي في 
به لحظة نحو الطريق الوطني الصحيح بدافع من وطنيته وطموحه فلا 
يجدون سندا يتتكئوون عليه فآنشأوا الحزب الجمهوري وأخطأوا مرة 
أخرى فأقاموا ذلك الحزب على أكتاف زعماء العشاثر ورؤساء القبائل فمات 
ذلك الحزب وهو لا يزال بحبو ولا يقف على رجليه -- كما قامت في 
الجنوب أحزاب جبهة الجنوب وسانو والاحرار ‏ وقصروا عضويتها غلى 
الجنو بين لان النعرة العنصرية التي غرسها الاستعمار في نفوسهم وتعیندها 
المبشرون المسيحيون بالعناية والرعاية ما زالت تتحکم في تصرفاتهم :فسا 
كادت ارهاصات الاتتخابات الاولى تبدو في الافق حتى أنشأوا تلبك 
الاحزاب لخوض المعركة الانتخابية ٠‏ وهناك جماعة تحرکها أحقاد دفينة 
ضد الجمهورية العربية المتحدة لانها عاقبت جماعة الاخوان المسلمين الذين 
حاولوا القيام باتفلاب لتدمير الثورة المصرية التقدمية واستعملوا ف 
محاولتهم أنواعا من الاسلحة التي جمعوها من معارك شمال افريقيا ومن 
معارك حرب فلسطين فاكتشف رجال الثورة في مصر تلك المؤامرة وسجنوا 
وقتلوا الذين ثبتت عليهم هذه الجريمة وهرب بعضهم ممن لم تتمکن 
السلطات المصرية مسن القبض عليهم للسودان وغيره من البلاد العربية 
وأسسوا في السودان جماعة الاخوان المسلمين للاخذ بثار من قتلوا من 
زعباء الاخوان بمصر ولمواصلة مؤامراتهم للاطاحة بالثورة التقدمية في مصر 
عن طريق السودان وجندوا جماعة من الشباب استغلوا شعار الاسلام 
فأوهيوا السدج أنهم ,قومون بحركة دنية اصلاحة ٠‏ ودل واقعهم على 
أنهم حزب فاشي ينستر وراء ثوب الدعوة الاسلامية للقيام بعمليات الفتل 
والضرب والارهاب فانكشف أمرهم واتفض الشعب من حولهم الا القليل 
من البسطاء الذين تغرهم الالفاظ ولا يغوصون للمعاني المختفبة وراء تلك 
الالفاظ ‏ ويبقى بعد ذلك الحزب الشيوعي وشبغي أن تتكلم عنه منفردا 


Ao 


لان الکلام عنه له جوانب عديدة فلا بد من القاء الاضواء على تلك 
انجوانب لتبدو صورته واضحة للعيان ٠‏ ولان لوقفه دخل كير في أوضاع 
الثورة الاشتراكية الحالية لذلك تعرضت الى الکلام عنه في شىء سن 
التفصیل أثناء حديثى حول الديمقراطية الشعبية وخلاصة ما أريد أن أشير 
اليه هنا باختصار أن الحرب الشيوعي مند يوم تأسيسه سنة 1445 الى يوم 
استقلال السودان كان حزبا مناضلا كافح الاستعمار وحارب الحكم الثنائي 
ولكن الحزب الشيوعي من يوم اعلان الاستقلال الى يومناءهذا آصبح 
حزبا مضرا بمصالح البلاد لاله يهتم باشاعة الفوضی ودفع البلاد الى حالة 
عدم الاستقرار لان ولاءه للشيوعية فوق ولائه للسودان ويبدو أن هذه 
الملاحظات ملازمة للحزب الشیوعی ف عديد من البلاد المستقلة فقد قال 
الزعيم الهندي الكبير جواهر لال نهرو في خطبة ألقاها في جموع الشعب 
بنیو دلهي : « ان الحزب الشيوعي أشد الاحزاب الهندية رجعية » ٠‏ وقال 
في نفس الخطاب : « ان طیش هؤلاء الشيوعيين وتهورهم ليدهشني 
کش را) ۰ 

وقد قال زعيم حزب العمال الستر انلي الذي يمثل الاتجاهالاشتراكي 
ف بريطانيا في خطاب ألقاه في جموع العمال في مايو سنه ۱۹۵۸ : 

« أن الشيوعيين البريطانيين آکشر اهتماما بمصالح روسيا منم 
بمصالح انجلترا » ۰ 


۸٦ 


گرم ابر ستقمر ل 
( قبل ثورة اکتویر ) 


وني فجر عهد الاستقلال وقبل تنازل عبدالله خلیل عن الحكم وتسلیبه 
لكبار ضباط الجیش ( عبود ورفاقه ) قامت الحكومة الوطنية الاولی 
بانجاز خطوتين لهسا آهسية كبيرة : الخطوة الاولی مواجهة التمرد في 
الجنوب مواجهه حازمة وحكيمة حالت دون تحوله الى ثورة جامحة ٠‏ فقد 
عباً الانجلیز في الایام الاخيرة مستعینین برجال الارسالیات قنبلة زمنية 
انفجرت بعد خروجهم بأشهر معدودة في آفسطس سنة ۱۹۵۵ ء فال جنود 
الاورطة الاستواثية وجنود البوليس والسجانة في الدیریات الحلوبية 
ب وكلهم من آبناء الجنوب تمردوا واستولوا على السلاح وقتلوا ضباطهم 
- وکلهم من أبناء الشمال ب وانطلقوا يقتلون کل من يقابلهم من الرجال 
و النساء والاطفال من الشساليين ٠‏ وكادوا أن بلهبوا نار الثورة لو تمکنوا 
من الاستيلاء على مطاري جوبا وواو واستولو! على الباخرة النبذة 
الراسية في ذلك الوقت في شاطىء جوبا ٠‏ ولكن الحكومة الوطنية مسح 
حداثة عهدها وقلة تحاربها استطاعت أن تخمد الثورة وتحول دون وصول 
المتمردين المسلحين الى مطار جوبا ومرسى بواخره المدية في جوبا + كسا 
استطاعت بعد ذلك حينما زحف التمردون إلى واو ان تحول دون وصولهم 
الى مطار واو ٠‏ وبذلك أمكن وصول النجدات العسكرية بالطاثرات لجوبا 
ولواو في الوقت المناسب ۰ فأخمدت الثورة وهي في الهد ٠‏ ويرجع الفضل 


AY 


الى حد لبر في السيطرة على الوقف في جوبا الى بقظة وحزم مدير 
الاستوانية في ذلك الوقت وهو المواطن عبد العزيز عمر الامين ٠‏ كسا 
برجم الفضل أيضا في السيطرة على الموقف في واو للمواطن سانتینو دينج 
الوزير في تلك الحكومة والضباط نیانج الدنكاوي الذي كان ضسن ضباط 
حامية واو ٠‏ وبعد أن فشلت الثورة انتشر المتمردون بأسلحتهم في الغابات 
والقرى والاحراش في جميع أرجاء المديرية الاستوائية وی جزء كبير من 
مديرية بحر الغزال وبعض المناطق في مديرية أعالي النيل يشومون بها يشبه 
خرب العضاناث + ويتجاوق من وقت لاش قرارا من الحيضش, الذي أذ 
بتعقبهم للاقطار المجاورة اللي كانت تخضع في ذلك الوقت للاستعمار 
فيجدون منها السند والرعاية » ولم تزل هذه العصابات تمارس نشاطها 
خارجة على القانون والنظام الى يومنا هذا ٠‏ ولولا يقظة وحکمة الحكومة 
سنة ۱۹۵۵ لانطلقت نار الثورة في الجنوب ولأنث على الاخضر واليابس ٠‏ 

الخطوة الثائية : سودنة جميم وظائف الجيش والبوليس والوظائف 
ذات النفوذ في الخدمة المدنية بابعاد البريطانيين وصنائعهم من الاجانب في 
تلك الراکز وابدالهم بسودانيين في أقل من سلة مسا جعل البلاد صالحة 
لتقرير مصيرها دون ضغط وارهاب غير أن تلك الحكومة ‏ وهي تفوم 
بهذا العمل الجليل:_- ارتكبت خطأ كبيرا فاسندت بعض الوظائف الرئيسية 


التي آخلاها كبار الموظفين البربطانیین الى أولئك الذين اصطفاهم الابتعمار 


لتنفيذ سياسته فظلوا بعد السودنهً مرتبطین بتلك السياسة الاستعمارية 
خاضتعين لنفوذ سادتهم البريظانيين موالين لهم فکانوا ولا يزالوا حربا علي 
كل سياسة تقدمية وعقبة في طريق كل اصلاح پزسې الى ازالة ما ترکه 
الاستعمار من آثار ۰ ٠‏ 
وآنجزت الحكومة الاثتلافية الثانية المكونة مسن حزبي الشعب 
الديمقر اطى والامة ثلاث خطوات لها أيضا أهمية كبيرة : 
الخطوة الاولى : القضاء على مشروع أيزنهاور الاستعماري يشلقيه 


44 


عسكري والاقتصادي بعد أن نمث اتصالات بين آمریکا وکبار رجاللات 
حزب الامه المشترك في الحكومة مما جعل الولایات المتحدة مطمتنة كل 
اطمئنان على قبول الحکومة له رسيا ٠‏ وجاء المستر تکسون الرئيس 
حالي ومعه المسثر رنشارد سن ومجموعة من روساء الاقلام الختصین ی 
بروع العونة وهم یملمون دما آن الجلسة التي سیمقدونها مم مجلس 
وزراء الما هي جلسة شكلية ما دام رئيس الحکومة وزعداء حزب الامة 
دب وافقوا مقدما على المشروع ٠‏ ولكن وزراء حزب الشعب الديمقراطي 
دعددهم پشکل أقلية بالنسبة لوزراء حسزب الامة في تلك الحكومة 
بانتلاضة وقفوا ضد مشروع ایزنهاور بشقيه العسكري والاقنصادي وقفة 
تنبة وجعلوا رئيس الحكومة أمام أحد امرين اما رفض الشروع أو قبول 
ستقالتهم الجماعية فلم يجد رئيس الحكومة مخرجا فاضطر الى عرض 
لامر علسی البرلمان » وهناك قامت عاصفة فرفض المشروع بأغلبية كبيرة 
رطوى الامرنكيون أوراقهم وعادوا بخفي حنين ٠‏ وكان الامريكيون 
عتفدون أن عرض المشروع على حكومة السودان أولا سيكون حافزا 
محکومات المريية الاخرى فتقبله وتكن حصل العکس فعندما رفضته 
حكومة السودان سارت بقية الحکومات العرية في نفس الطریق ففشل 
ذلك الشروع الاستعماري الكبير * 

الخطوة الثانية : رفض العونة الامربكية ‏ فقد رفضتها الحكؤمة” 
عد تقاش عنيف لحق الولایات المتحدة في آثناله تحقير داخل البرلمان » فقد 
حصل نفس الوقف الذي قضی على مشروع ایزنهاور مما اضطر رئيس 
تحکومة فعرض الامر على البرلان وهو کاره » وجری النقاش الحاد 
داخل البرلان فرفضتها الاغلبية وكان ذلك قبل استلام عبود آزمة الحکم 
بام معدودة » بل كان ذلك من ضمن الاسباب التي أدت الى تسلیم حزب 
امه دفة الحکم لعبود ورفضتها الحكومة لانها تضع مقاليد التحارة 
رادا وتصديرا في بد الولابات المتحدة ٠‏ كما تعطي الامریکان الذین 
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يجندون کسفذین للمعونة ومشرفين على مشاريعها حصانة دبلوماسية 
تسكنهم من التدخل والتجسس والتخريب ‏ ولا أبدل الاستعمار الانجليزي 
الحكومة المؤتلفة بحكومة الجيش سارعت حكومة عبود فوافقت على 
المعونة الامريكية دون آي تعديل + 

الخطوة الثالثة : استلام التعليم جميعه من الارساليات وضمه الى 
وزارة المعارف وحصل ذلك على عدة مراحل فضمت أولا جميع مدرمي 
مدارس الارساليات الى جانب الحكومة والتزمت بدفع مرتباتهم وبذلك 
تم لها الاشراف الكامل على سير الدراسة في الارساليات ‏ ثم بعد ذلك 
آلزمت جميع مدارس الارساليات بندریس اللغة العربية كعلم أساسي في 
مدار سها وعينت مدرس اللغة العربية من الشماليين س ثم بعد ذلك آلزمت 
جميع مدارس الارسالیات بان تکون اللغة العربية هي لغة التدريس في کل 
العلوم مع الحفاظ على مستوی اللغة الانجليزية كعلم أساسي وقامت 
الحکومة بكل ما تطلبته هذه الخطوات من آموال وجهود شم آجرت 
الحكومة تسوية مع الارساليات ضمت بمقتضاها مباني مدارسها الخارجة 
عن نطاق الكنائس وآخلت للارساليات مباني الدارس الداخلة فى نطاق 
الكنائس وأعدت المباني اللازمة لطلبتها ‏ وبذلك انفصل التعليم عن 
الكنيسة انفصالا كاملا وسار على تفس النهج والستوی الذي تسیر عليه 
العارف في شمال السودان ٠‏ 


۰ 


الدكتاتورية ااهسكرية 


ولا بد من‌وقفة عندالانقلاب العسكري لکشف المؤامرة الاستعماریة 
الكبيرة التي انتفل بموجبها الحکم من حزب الامة الى عبود ورفافه فقد 
آن الاوان ليعرف المواطنون حقيقة تلك المؤامرة ٠‏ 

كان الخلاف بين الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديعقراطي 
قد بلغ ذروته وصادف أن زرت بالقاهرة "ثار الرحوم الدكتور أمين السيد 
وزير الصحة في أثناء وزارة عبدالله الخليل الائتلافية في مهمة رسمية اتتدینا 
من آجلها السيد عبدالله خليل نفسه وصادف أن زار المرحوم السید 
اسماعيل الازهري ووفد من قادة حزبه القاهرة آثناء جولتهم في البلاد 
العربية ولم نجتمع في القاهرة الا في حفل مشترك دعانا اليه السيد' ستفير 
السودان بالقاهرة في منزله وحفل آخر دعانا اليه المرحوم محمد صالح 
حرب وحضره معنا السفير السوداني أيضا ولم يدر في الحفلين الا الحديث 
العادي المشترك القترح ۰ ولكن السفير الامريكي بالقاهرة كتب الى زميله 
بالخرطوم يخبره أن قادة حزب الشعب الديمقراطي وقادة الحزب الوطني 
الاتحادي اجتمعوا أثناء وجودهم بالقاهرة واتفقوا على التضامن داخل 
البرلمان لاسقاط وزارة عبدالله خليل وتأليف وزارة التلافية منهما تقفرر 
الوحدة بين السودان والجمهورية العربية المتحدة وان الرئيس جسال 
عبد الناصر وراء هذا الاجتماع ٠‏ فذهب السفير الامريكي بالخرطوم 
للسيد عبدالله خليل وأطلعه على هذه الرسالة فدهش عبدالله خليل لانه 
تلقى في نفس الوقت رسالة من سفير السودان بالقاهرة تحمل اليه نفس 


۹۱ 


الخبر مما جعل عبدالله خلیل يسارع فیجتیع بالسید عبد الرحمن الهدي 
وكبار رجالات حزب الامة لاطلاعهم على النباً الخطير ولم يمض على ذلك 
بوم أو يومين حتى اجتسع في جن الظلام كبار آل المهدي وقادة حزب. 
الامة والفريق حميد عبود وثلاثة من كبار ضباط الجيش واتفقوا على أن 
يسام عبدالله خليل زمام السلطة لعبود ورفاقه وأن يتم ذلك في شكل 
انقلاب عسكري على أن يتولى الجيش الحكم فترة من الزمن بحل فيها 
البرلان وبحل جميع الاحزاب وبعد أن تستفر الامور يرجع الجيش الى 
ثکناته بعد أن پسلم الحكم لقادة حزب الامة ٠‏ وقد نفذت الوامرة في 
فجر ۱۷ نؤفمير سنة ۱۹۵۸ فتم الاتفلاب وألعي البرلمان وحلت الاحزاب 
و بدا الحكم العكري عهده شبول المعونة الامريكية بجمیم شروطها 
واستبر حزب الامه والحزب الشيوعي وجبهة البنان يويدون الحكم 
السسكري تايبدا كاملا واشتركوا جمیعهم في الجلس الركزي كما اشترژه 
بعض فریق من الا تنهاز بين من حزبي الوطني الاتحادي و الشعب الديمقراطي, 
في تآیید الحكم السكري والاشتراك في الجلس الركزي ولکن آغلبية 
قادة وجماهیر هذين الحزبين وقغوا موقفا سلییا وظل الحکم المسكري 
يسير في الخط الاستعماري الرجمي في آغلب الاحیان ويتأرجح في سيره في 
بعض الاحیان ثم انه فطاء الى الطريق التحرر فاتصل بالدول الاشتراكة 
فذهب عبود الى بوغوسلافیا وزار تیتو السودان وذهب عبود الى الصین, 
یی والى روسيا والقيرا "الى مضر وزاز جعأل عبد الاسر الستودان 
وجرت تصریحات رسنية تؤكد اتجاه الحكم العسكري نحو الطريق, 
المتحرر وعند ذلك تخر الموقف فهب حزب الامة والاخوان السلمون 
والحزب الوطني الاتحادي والحزب الشيوعي یعارضون ویالبون الجيش 
الرجوع الى التكنات واعادة الحياة الدیمقر اطية وقد يفهم التنبع للسياسة 
في السودان أن عضب حزپ الامة لان كبار الضباط الذين سلمهم الحكم 
قد خانوه فانحرفوا عن طريقه فلا يد أن يعارضهم ويطالبهم بانتخلي عن 
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لحكم والرجوع الى الان وقد شهم المع للسماسة آن بعر حزب 
الشعب موقفه السلبي ليدقع الحكم العسكري لمواصلة السير في الطريق 
التحرر الذي اتجه اليه وان كان الحكم العسكري قد نكص على عقبيه 
بعد أشهر قليلة فرجع حزب الشعب الى موقفه السلبي العادي وقد ينهم 
اللتنبع للسياسة في السودان أن يستمر الصزب الوطنى الاتحادي في 
معارضته التى بدأها قبل تسليم الجيش للحكم باعتبار أن فترة الحكم 
العسكري انما هى امتداد لفثرة الحكم الائتلای السابق الذي كان 
عارضه ولكن ذلك المتتبع للسياسة في السودان سیظل في حيرة من آمر 
الحزب الشيوعي السوداني الذي أيد وساند الحكم العسکري ف الوقت 
الذي سلك فيه عبود الطریق الرجعی الاستعماري فلما عضب حزب الامة 
ا“ تحراف عبود عن طر هه الرجعي وااتجاهه نحو الطريق التحرري انضم 
المتزب الشيوعى السودانی الى حزب الامة بعارض معه ذلك الانجاه ۰ 
ولا تفحرت ثورة أكتوبر الشعسة التی كانت عبارة عن اننفاضة 
شعية فريدة ف نوعها لم یا ينظمها حزب ولا قادتها اة منظية بل كان الشعب 
عبلة الست سنواات التي حكمها كبار الضباط الذين تسلموا أزمة الحكم في 
جدح الظلام اثر مثوامرة استعمارية اشترك فيها رئيس الوزراء عبدالله خليل 
وقيادة حزب الأمة والضباط الثلاثة الذين كانوا في قمة الجيش بعد 
مضاورات و انصا ات مع السفير الام ردكي والسفیر الانجليزي 55 بیان 
الشعب طيلة السنوات الست يحيش صدره ولا ينطلق لسانه يبدو هادثا 
اکا ولکن عو امل الثورة تعمل في صدره وتغلی في دمه فکان کالب ر کان 
بری من الظاهر جيلا هادا ساکنا تتناوشه الریاح وترتع على سطحه وسفحه 
الدوات والحشرات ولكن جوفه نار ملتهية ومعادن منصهرة وأبخرة 
متصاعدة ومياه بغلى مرجلها و کل تلك الثورة العارمة بخفيها ظاهر الخبل 
المنامت الهادي الحامد حتی آزاح البوليس ‏ حينما اقتحم حرم جامعة 
الخرطوم ‏ الحجر الصغير الذي كان جائما على فوهة البرکان ٠‏ فبتصوبه 
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الرصاص على الطلبة وباصابته الطالب القرش اصابة قائلة تفحر البركان, 
وتدفقت حببه ٠‏ وهكذا اندفع الشعب وأحاط بالجيش غير مبال بمدافعه 
ودباباته فلم بسع الحيش الا التسليم بعد أن جرت محاولات لغري الجيش 
بحصد الجسو ع المتدفقة الا أن نفرا منالضباط الاحرار حالوا دونتنفيذهذه 
الخطة الاثمة ٠‏ وكانت تنيجة هذه الانتفاضة الشعبية انهيار الحكم 
العسكري والعودة الى الديمقراطية فتآلفت حكومة شعبية » وكان تألیفها 
على عجل ودون تمحيص لان الثورة كانت تفقد القيادة السياسية 
الرشيدة + فجاءت وزارة الثورة خليطا من وزراء ثوريين ووزراء موظفين. 
عاديين ووضعت رئاسة الحكومة في يد سر الختم الخليفة الذي لم يكن له 
في الجال السیاسي أو المجال الثوري ناقة ولا جمل بل كان موظفا مدنيا 
بعيدا كل البعد عن المجال السیاسی ٠‏ وسارث هذه الحكومة بضعة أشهر 
ثم استطاع الاستعمار وأعوانه أن يقنعوا أو يضغطوا على سر الختم 
الخليفة ؛ فیعد أن كانت الوزارة نباشر أعمالها الى ساعة متآخرة من الليل 
اذا بها وقد طلعت شمس الیوم التالي وهي خارج الحكم دون أية مقدمات 
أو أي انذار وشكل سرالختم الخليفة وزارته الثانية من أحزاب الامة 
والوطني الاتحادي وجبهة الميثاق فاستکان الوزراء السابقين حتى الثوريين. 
متهم الى الاستسلاه وذهبوا الى منازلهم ان الامر لا بعنيهم ومع ذلك 
ما زال الكثيرون يعتبرونهم من قادة الثورة في حين أن الثورة سلمتهم 
القيادة فتخلوا عنها دون أبة مقاومة بل دون آي استنكار ٠‏ وكانت حكومة 
سر الختم الثانية حكومة رجعية بكل ما تدل عليه هذه الكلسة من معاني 
وبدأت سهد لاجراء الاتتخابات ولكنها بدأت عملها بتكوين لجنة مسن 
المنظمات السياسية الستة التي تمثل الشعب وهي حزب الامة والحزب 
الوطني الاتحادي وحزب جبهة الميثاق ‏ وهي الاحزاب التي كانت تتألف 
مها الحكومة ب وحزب الشعب الديقراطي والحزب الشيوعي وجبهة 
الهیثات وهي الاحزاب التي كانت تقود المعارضة وسميت هذه اللحنة 
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الجبهة الوطنية » واستيرت الحكومة تدعو هذه اللحنة من وقت خر 
نستشيرها في المسائل الهامة ٠‏ وف هذه الفترة بذل حزب الشعب مجهودا 
لرا لاقناع الحزب الوطني الاتحادي بفض التلافه مع حزب الامة نوطلة 
دمج الحزبین وعودنهما حزبا واحدا كما كان في الماضي ٠‏ ولكن كل الجهود 
عبت أدراج الرياح ٠‏ واقتنعنا أخيرا آنا ندور في حلقة مفرغة ففررا صرف 
نظر عن الالتقاء مع الوطني الاتحادي ۰ واستمر حزب الشعب الدیمفر اطي 
الوب الشيوعي وجيهة الهیتات داشل الجيمة الرطية ف تضامن كال 
ر تفاهم مثمر ومعارضة قوية غير أن الحكومة الرجعية عمدت الى حل جبهة 
یات فتلاشت وانحلت وشیت كل نفابة واتحاد بسل بعيدا عن الآخر 
استطاعت الرجعية أن تهدم جبهة الميثات بسهولة لان هيكلها يتتكون من 
عدة تقاباث واتحادات وكانت تلك النقابات والاتحادات قد تكونت على 
آسس مطلبية غير سياسية فكانت خليطا مسن مدارس سياسية مختلفة ٠‏ 
نبعض آفراد الثقابة الواحدة حزب أمة وبعضهم وني اتحادي وبعضهم 
خوان مسلمون وبعضهم شعب ديسقر اطي وبعضهم شيوعي وبعضهم ليس 
ه لون سياسى واستطاع الشيوعيون عل بى قلتهم بطريقة أو أخرى أن 
لمسلقوا تلك النقابات والاتحادات ويضعوا عددا من قادتهم في لحانها 
لبادية سا استفز الحكومة الرجعية مستغلة نغور السواد الاعظم مسن 
'غضاء تلك التقابات والاتحادات من الشيوعية ولوجود عدد كبير من 
عضاء النقابات والاتحادات من مناصري أحزاب الحكومة الرجعية فضغط 
گر حزب من الاحزاب الرجعية على أتباعه في النقابة » ومارست الحكومة 
وعا من التهديد والانذار على أولئكالذين لا شعون أحزابها من امستقلین 
و الذين لا لون سيامي لهم ۰ وبذلك اهتز بناء النقابات وترعزعت أركانها 
ر نهارت ‏ لا أشير بذلك الى قابة معینه بل جرى ذلك في كل تقابه وف 
> اتحاد وبقي حزب الشعب والحزب الشيوعي وحدهسا ف الجبهة 
وطنية یناضلان وتشاور الحزبان في ایجاد وسيلة افوی لانهنا ال استبرا 
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في العارضة على هذا النوال فان الاحزاب الرجعية وهی ثلاثة ستكون 
لها الاغلبية في الجبهة الوطنية باستسرار » ونشآت فكرة التجمم الاشتراكي 
الديمقراطي وخشينا ال بقوم بعرض هذه الفكرة احد الحزبين فيفشل لان 
الحزب الوطني الاتحادي سنأخذه الغرة بالاثم فيرفض الاقتراح وكا 
حربصين على قبوله ورأينا من الحكمة أن بیتمد الحزبان وان بقوه بتقديم 
الاقتراح اتحاد تقابات العسال الذي كان يمثل العسود الفقري في جبهة 
الهيئات ٠‏ وان یمرض انحاد التقابات الافتراح على حزب الب وعلسی 
الحزب الشيوعي وعلی الحزب الوطني الاتحادي وعلسی کسل الوطنیین 
المنضويين تحت لواء الاحزاب او الذين پعبلون خارج نطاق الاحزاب ۰ 
وفعلا باشر اتحاد نقابات عمال السودان وضع هذا الاقتراح موضع 
التنفيذ وطاف على كل رجالات الاحزاب وكل المواطنين البارزين ويتضافر 
الجميع برز التجمع الاشتراكي الديمقر اطي ووضع ميثاقه :ورفض الوطني 
الاتحادي الانضمام للتجمع الاشتراكي مؤثرا التجمع الرجعي ۰ 
وقاد التجمع الاشتراكي الديمقراطي المعارضة قبادة فعالة وتزعزعت 

اركان الحكومة الرجعية وتكشفت سؤاتها امام الشعب ٠‏ واصبحت في 
جانب والشعب في جانب خر فاستقالت حكومة سر الختم الثانية اذ وجدت 
تفسها غير مستطيعة السير وسط هذه المعارضة الشعبية الصاخبة وتكونت 
الحكومة الحديدة التى حاول سر الختم الخليفة ان بحعلها قومية تضم 
کل الاحزاب فترك را ثلاثة مقاعد لحرب الشعب ومقعد للحزب 
الشيوعي ولکن حزب الشعب رفض الاشتراك في الوزارة لانها ابعدت 
العمال والمزارعين من الحكومة ٠‏ وسلیتهیا حقهما في الوزارة ذلك الحق 
الذي سلمهما ااه الشعب في ثورته العظيمة ٠‏ فاذا لم يعط المزارعون 
مقعدا ویعط العمال مقعدا كما كان الحال ف وزارة الثورة س وزارة سر 
الختم الاولى ب فان حزب الشعب پرفض الاشتراك في هذه الحكومة ٠‏ 
وثار بيننا في نطاق التجمع الاشتراكي الديمقر اطي جدل كبير فقد كان من 
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ري الحزب الشیوعی آن نشترك في الوزارة » واضطر الحزب الشيوغي 
خيرا الى رفض الدخول في الوزارة حینما وجد أل لا مناص من ذلك ما 
دام حزب الشعب الديفراطي مصرا على الرفض ۰ 

ويلا شس خرب الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي من خلال 
مناقشات والعمل في نطاق التجسم الاشتراكي انديمفراطي انهما لا 
يستطيعان التعاون تجمد نشاط التجمع الاشتراكي الديمقراطي وتوقف 
عن العمل دون ان يعلنا افتراقا آو يظهرا خلافا ء ويذلك أصبح التجمع 
لاشتراكى الديمقراطى آثرا بعد عين ٠‏ 

ا تأزم الموقف في الشرق الاوسط استعد الرئيس عبد الناصر 
نجدة سوريا تنفیذا لمعاهدة الدفاع المشتركة بين سوريا والجمهورية 
أعربية المتحدة وذلك حينما تح ركت اسراثيل نحو سوريا تحاول احتلالها 
دحثل عبد الناصر مضيق نيران واخلاء قوات الراقبه الدولية من مواقعهم 
في الارض المصرية وأصبحت الحرب وشيكة الوقوع بادر حزب الشعب 
دمقراطى بدخول الحكومة ایبانا منه بأن وجوده داخل الحكومة هو 
ضمانل لدفم السودان للموقف الذي تفرضه عليه ظروف الحرب ورحيت 
حكومة سر الختم بدخول حزب الشعب الوزارة لانها كانت تترنج تحت 
معارضته القوية وتضضی الانهیار في كل لحظة ۰ وهكذا حصل ما توقعه 
حزب الشعب فوقفت الحكومة منذ تلك الساعة والی يومنا هذا موقفا 
مشرفا فاحتل جیشها الباسل مواقعه في القتال وندفقت الامدادات المادية 
لعينية نحو الاردن فلما هدأت الاحوال استمر موقف السودان على ما 
هو عليه لتوقم اندلاع حرب ف آية ساعة ٠‏ ثم استطاع حزب الشعب 
دهو يشترك في الحكومة وليس له ولا ناب واحد ف برلانها استطاع أن 
بحقق وعده الذي أعلنه مرات ف التجمعات الشعبية وهو أن ذلك البرلمان 
لا يمثل الشعب وانه سيعمل على ازالته وبالفعل تقرر حل البرلان فذهب 
ی غير رجعة وجرت بعد ذلك اتتخا پات عامة نسخضت عن البرلمان الاخير 
الذي اطاحت به ثورة مایو الاشتراكية + 
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وی الثلاث سنوات الاخيرة من عهد الاستفلال ( ۱۹-۷ ۰ ۱۹5۸ > 
۹ ) مهدت الحكومة تبهیدا كبيرا للوضع الاشتراکي فاتصلت كل 
الدول الاشتراكية وقررت فتح سفارة فی براغ عاصمة تشیکو سلوفا کیا كنا 
قررت فنح سفارة في بكين عاصمة الصين الشعبية واعتمدت للسفارتين 
الميزانية اللازمة كما كان مشروع الاعتراف الانيا الديمقراطية قيد البحث 
آمام مجلس الوزراء وعقدت اتفاقات دفع مسح أغلب البلاد الاشتراكية 
وتحول الابراد والتصدیر الى حد كبير من الدول الغربية الى الدول 
الاشتراكية وكسرت احتکار الاسلحة فعفدت اتفاقات مع الاتحاد السوفيتي 
لامداد الیش شتی آنواع الاسلحة الحديثة ٠‏ وعقدت اتفاقات ممح 
پوغوسلافیا لامداد السودان بالبواخر البحرية تجارية وعسسکرية وحولت 
عدة مشاريع خصوصية الى جمعيات تعاونية ٠٠‏ وشق نظام الاصلاح 
الزراعي فاسئولت الحکومة بمقتضاه على عدد من الشاریم الخصوصية 
بالنيلين الازرق والابيض » الى غير ذلك من الخطوات الرسمية الى 
جانب الخطوات الشعبية توطئة للنظام الاشتراكي الذي جاءت ثورة مابو 
لاعلانه ونطبيقه ولا شك أن تلك التمهيدات عبدت للثورة الطريق وهيآت 
لها الجو ٠‏ 

هذه هى الخطوات الرئيسية ذات الاهمية ای تستحق الذكر 
والتسجيل آما ۳۷ مما حدث أثناء فترة الحكم اثنائي أو بعد استقلال 
السودان والی أن قامت ثورة مایو الاشتراكية فاعمال وخدمات و اصلاحات 
شبيهة بالرونين الذي يمكن أن تقوم به كل حكومة ومناورات وصراعات 
واتهامات هى من طبيعة الدیمقر اطیه الليبرالية في بلد متخلف كالسودان ٠‏ 
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ركيب الشعب السودان وأوضاعه 


ينبغي علینا قبل أن نختار نوع الديسقراطية التي تلالم مجتمعنا ونوع 
الاشتراكية التي تتفق مع واقعنا أن نلقي نظرة شاملة وعميقة على بلادنا 
لنقيم ت ركيب شعبنا من حيث طبقاته ولغاته وعاداته وتقاليده وتلاحمه 
ووحدته ٠‏ ومن حيث طبيعة أرضه ومناخه واقتصادياته فان كل ذلك له 
دخل كيير في اختيار المنهج الديمقراطي والنظام الاشتراكي الذي يفتح 
الطريق أمام شعبنا لمواصلة سيره قدما نحو أهدافه العليا ٠‏ 

السودان بلاد فسبحه الارجاء وقطر مترامي الاطراف تختلف شاعه 
اختلافا كبيرا من حيث الناخ ونوع الترية وآنواع النباتات فالشمال 
صحراء لا نبات فيها ولا ماء ولولا أن الیل يشق تلك المنطقة وبضفي على 
الشاطتین کسل أسباب الحياة سا آمکن أن يسكن ذلك الاقليم انسان أو 
حيوان ٠‏ والجنوب غابات كثيفة وسستتقعات وآمطار تهطل آغلب السنة 
والشر ق‌آرضه جبلية وهضاب مقفرة ولولا مرور نهر القاش وخور بركة 
وخور ستیب في بعض آشهر السنة لماش الناس هناك في ضنك شدید وفي 
الغرب صحراء يمر علیها فصل الصيف فلا تری الا رمالا قاحلة بهجرها 
سسکا نها بمو اشيهم پنتجعون الاء والکلا في آماکن بعيدة فادا جاء فصل 
الخريف هطلت الامطار الغزيرة فاذا بتلك الرمال تستحيل الى ساط من 
سندسی أخضر وحديقة وارفة الظلال كثيرة الثمار وسرعان ما يرجع او لك 
المنتجعون بمواشيهم فيجود الزرع ويفيض الضرع ویمیش الناس في دعة 
من العيش ريثما بطوي الصيف ذلك البساط الاخضر فتعری الرمال وبعود 
الجدب والظما وفي الجزء الاوسط من السودان في مديريتي النيل الازرق 
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والخرطوم وف الجزء العربي مسن مديرية كسلا والجنوبي سین المديرية 
الشمالية شوم الفلاحون بشق الثرع وحرث الارض ورفع ماء الیل 
واستقبال الامطار ویجنی السودان من هذه المنطقة الخير الوفر حيث 
مشروع الجزيرة الذي يعتبر أعظم خدمة قدمها الحکم الثنائي للسودان ۰ 
وحيث مشاريع خشم القربة والفائي ومشاريع الزراعة الآلبة في مركز 
التضارف وف مركز سنار ء وحيث مشاريع القطاع الخاص الزراعية على 
شاطىء النيل الازرق والابيض وعلى جانبي مجری النيل بين الخرطوم 
و هر عطيره + 

تری من هذا العرض أن السودان تختلف مناطقه اختلافا كبيرا #فمن 
صحارى والی مستتقعات الى هضاب وجبال الى غابات الى سافنا ويتبع 
هذا الاختلاف أيضا اختلافات كبيرة في المناخ فسن رطوبة الى جفاف الى 
حر شديدك الى جو معتدل فهذه الاختلافات الطبيعية لا بد أن يكون لها 
تاثیر كبير على حياة الناس فتختلف حياتهم تبعا لاختلاف طبيعة أرضهم 
واختلاف وسائل المعيشة ‏ واذا استعرضت السكان وجدت أيضا بونا 
شاسعا في الاجناس والالوان واللغات والعادات والمعتقدات والتقالید ب 
فنحن قطر واحد ولكنه يشتمل على مناطق وأقاليم ونحن بلد واحد ولكنه 
پشتمل على شعوب وقبائل ٠‏ ولا أعتقد أن هناك قطرا يمائلنا الا الهند 
والصين ٠‏ غير أن ضعف المواصلات ف بعض المناطق وعدم وجود وسائلها 
في البعض الآخر جمل هذه الناطق مع الاختلافات التي آشرت اليها تکاد 
تکون ف عزلة عن بعضها البعض فهذا هو واقع السودان الذي تبلغ مساحته 
مليونا من الاميال المربعة ٠‏ ويتجمع سكانه القليلون بالنسبة لمساحته في 
تقاط تبعد عن بعضها البعض عشرات الاميال + ولا نزال المواصلات 
الرئيسية هى ظهور الجمال والحمير والابقار ٠‏ ولا تزال الطرق وسط 
الرمال وبين أحجار الجبال وخلال الاحراش والغابات على حالها الطبيعي 
دون أي عمل يجعلها صالحة للسالكين دع عنك تعبيدها ورصفها ٠‏ 
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وهناك اختلاف خر في المجتمع السوداني رهو أن القبيلة لا ترال 
قوية ٠‏ فالقباثل العربية النى دخلت السودان منذ ألف سنة تقريبا ظلت الى 
پومنا هذا محتفظة بتقاليدها وعاداتها وصفاتها المميزة لها عن القبائل 
الاخرى ٠‏ وقد عمق الاستعمار البريطاني هذه الفوارق القبلية حینما شرع 
منذ سنة 141 ف اعطاء زعماء العشائر سلطات ادارية وقضائية وف العمل 
على تقوية نفوذها ثم حاول مند سنة ۱۹۲۸ اقامة ساطنات على أساس هذه 
القبائل تطبیقا للسياسة التي رسسها لوجارد في نيجيريا فعمدوا الى تجمیع 
القبائل الصغيرة حول قبيلة كبيرة واعتمدوا شيخها رئيسا اداريا وقضائيا 
لتلك القبائل المجمعة ومنحوه السلطة والسلطان حتى أصبح نواة يمكن 
تطويرها الى سلطنة قائمة بذاتها لتمارس ادارة ذانية ووحدة قضائية تسیر 
على قانون العرف والتقاليد ٠‏ وكان الاستعمار بدون شك بهدف الى 
تمزيق الشعب السودانى وخلق تنافس بين هؤلاء السلاطين واعشد كل 
الذي اتبعته بريطائيا في تكوين وتدعیم امارات الخلييج العربى ولكن هذه 
السياسة المدمرة انهارت وهي في طور التكوين بفضل الوعي العام الذي 
فاجا البريطانيين بالحل السيامي لسالة السودان قبل أن تبلغ هذه السياسة 
الا سنتعمارية غايتها + 

وهناك انقسام آخر في المجتمع السوداني خلفه الاستعمار وذلك ان 
نصفية الثورة المهدية التی استيرت نارها مشتعلة ١١‏ عاما جاءت على بد 
لجيش الفاتح الذي خاض الحرب لفشح السودان باسم المصريين 
والبريطانيين رسميا ٠‏ وبسجرد الاستيلاء على الخرطوم انحصرت شراكة 
لمصريين في رفع العلم الصري بجوار العلم البريطاني وتسمية البلاد 
لفتوحة « السودان الا نجليزي الصري « وتسمية الحکم پاسم 2 الحكم 
لثنائى » وأصبح البريطانيون نحت هذه الشكليات وتحت هذه الشعارات 
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وعمد البربطانیون الى الزعيم الديني الكبير السید علي البرغني 
لانهم في حاجة الى محو النفوذ الديني الذي خانه الهدي والذي كان بخیل 
اليهم وثورة المهدية لا تزال ماثلة آمام الشعب السوداني ؛ ان ذلك النفوذ 
قد يظهر في ثوب رجل آخر من أولاد أو أنصار الهدي فيعيدها جذعة 
فالتفوا حول آکثر الزعماء الدينيين البعيدين عن المهدية والناولین لها 
والذين تربطهم صلات تاريخية بمصر ٠‏ فأصبح السيد علي هو الزعيم 
الاكبر الذي ترجع الحكومة لاستشارته وتستمع لنصائحه ولا اقتنعت بعد 
فترة من الزمن أن المهدية قد ذهب ريحها ووجدت عند السيد على نوعا من 
الاعتداد بالنفس في دهاء وحكمة توجسوا خيفة من اثفراده بالافوذ الشعبي 
وراوا آن لا بد من زعیم ولي آخر الى جنبه لخلق روي النافسة الذي 
يدفع كلا منهما نحو الاستعمار ليحميه من منافسه ولیساعده على التغلب 
على ذلك النافس ۰ فرآوا أن السید عبد الرحمن بن الهدي بسكن أن 
يكون ذلك الزعيم النافس وذلك جريا على سياستهم المشهورة «فرق تسد» 
فشرعوا يمهدون الطريق للسيد عبد الرحمن ليحتل مركز الزعامة الشعبية 
ومكنوه من جمع الثروة لتدعيم زعامته فآخذ بجع بقايا أنصار المهدية فما 
هي الا سنوات قليلة حتى أصبح النسيد عبد الرحمن زعيما واسع النفوذ 
استطاع أن يكون منافسا للسيد علي الميرغني في كل ميدان والحق أن 
اختيار البريطانيين للسيد عبد الرحمن لاعداده للزعامة دل على خبرة كبيرة 
ومقدرة فائقة ومعرفة عميقة بموهلات الاشخاص ونفسياتهم ٠‏ فالسيد 
عبد الرحمن نتمتع بقدر كير من صفات الزعامة فهو رجل موطاً الاكناف 
حسن العشرة طليق الوجه في كرم نادر وأريحية فذة ٠‏ 

وبعد أن نجح السيد عبد الرحمن في تكوين زعامة واسعة النطاق 
قوامها أولاد وأحفاد أولئك الذين ناصروا والده وماتوا من حوله مع من 
انضم اليه من جدیتهم شخصيته الاخاذة ووجهه الطليق ویده المبسوطة 
وممن عمل الحکام البريطانيون بدفعهم نحوه - فانقسم الشعب السوداني 
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الى كتلتين كبيرتين الختمة وهم أتباع السید علي اليرغني و الانصار وهم 
أتباع السيد عبد الرحمن المهدي ٠‏ وكان الامل بداعب روس الكثيرين 
من المثقفين أن تقوم كتلة ثالثة قوامها المثثقفون من خريجي المدارس والمعاهد 
ولکن الذي حدث عکس ذلك - فحينما فكر الخريجون في تأسيس المؤتر 
سنة ۱۹۳۸ ليقوم بنشر التعليم في أرجاء البلاد ونشر الوعي في صفوف 
الشعب انقسم زعماء الموتمر الى قسمين قسم من الخریجين الذين بحسنون 
الظن بالسيد علي الميرغني ويرون فيه الزعيم الديني الذي يمكن أن يعمل 
لمصلحة البلاد ويحررها من الاستعمار وقسم آخر من الخريجين الذين 
يحسنون الظن بالسيد عبد الرحمن ويرون فيه الزعيم الديني الذي يمكن 
أن يناصرهم في تحرير البلاد وتحقيق مصلحة الشعب ؛ وهكذا ظهر في نطاق 
المؤتمر ( الفيلست ) نسبة الى الشيخ السيد الفيل أكثر الخريجين صلة 
بالسيد علي البرغني و ( الشوقست ) نسبة للسيد محمد علي شوقي آشد 
الخريجين صلة بالسيد عبد الرحمن المهدي وأخذ القسمان بتطاحنان في 
نطاق المۇتەر * 
فلما قرر الخريحون تحويل المإوتمر من أداة تعليسية الى أداة سياسية 
لتقود الحركة الوطنية في نضالها ضد الاستعمار » هرع هؤلاء الى السيد 
علي يستمدون مناصرته ودفع أتباعه لتأبيدهم وهرع أولقك الى السيد 
عبد الرحمن يستمدون منه العون ودفع أنصاره لتأبيدهم وهكذا ازدادت 
الكتلتان انساعا وصراعا ٠‏ فلما نشأت الاحزاب تکونت الاحزاب الاتحادية 
مستمدة الفوة الجماهيرية من الختمية فآنشا البریطانیون حزب الامة ترياقا 
للحركة الوطنية التحررية التى تقودها الاحزاب الاتحادية ٠‏ ونشأ حزب 
الامة في بيت المهدي وعلى أكتاف أولاده مستمدا القوة الجماهيرية من 
الانصار أتباع المهدية ٠‏ 
هذا هو واقع الشعب السوداني فاذا آردنا آن تتخذ الطريق 
الديمقر اطي منهحا والطريق الام شتراكي مسلكا فعلينا ان لا ننقل الانظمة 
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الغربية الليبرالية والانظمة الاشتراكية المطبقة في البلاد الاخری لتطبيقها 
كما هی في بلادنا فان تركيب الشعب السوداني يختلف عن تركيب تلك 
الشعوب الاخری وان واقع السودان ۳۹ حيث الاحوال الاجدماعية 
والاحوال الاقتصادية والاحوال الثقافية بختاف عن واقع البلاد الاخری ٠‏ 
واذا كانت الجمهورية العربية التحدة وجسهورية يوغوسلافيا قد نهجنا 
منهجا ديمقراطيا اشتراكيا فانهنا لم ينقلا تلك الانظية الديمقراطية 
والاشتراكية على ما هي عليه في البلاد الاخری فمع محافظتها على الاسس 
الديمقراطية والاشتراكية العامة فان كل واحدة طبقت تلك النظريات يما 
یتفن مع واقعها وأحوال بلادها ومع آنسا آقرب الشعوب الى الشعب 
المصري وبلادنا جزء من وادي النيل وسكان السودان أغلبهم وفدوا لهذا 
القطر عبر القطر الصري و اشترلك الشعيان المصري والسودانى في القرون 
الطوبلة في كل شون الحياة في السراء والضراه الا اننا يجب الا تقل 
الانظمة الديمقراطية والاشتراكية حنى من مصر دون أي تعديل فواقعنا 
وأحوال بلادنا وتركيب شعبنا يختلف عن واقع واحوال وتر کیب الشعب 
المصري الشقیق - وعلینا أن نفتدي بدا فعلته الجمهورية العربية المنحدة 
وهي تسلك طریق الد یمقر اطية و الاشتر اكية فقد آخدت بالنظام الاشتراكي 
ولکن اشتراکیتها العريية النابعة من ایمانها بالادبان السماوية والاخلاق 
الاسلامية جاءعت متفقة مع البلاد الاشتراكية من حيث الفلسفة الاشتراكية 
واهدافها مختلفة عنها من حيث تفاصیلها وتطبيقها ء وكذلك آخذت بالنظام 
الديمقر اطي الشعبي ولکنها لم تسند الحکم لطبقة العمال بل ولا حتی 
لطبقتى العمال والفلاحين بل أعطت هاتين الطبقتين نصف مقاعد البرلمان 
لان الفلاحين والعمال يمثلون فعلا نصف السكان على الاقل واحتفظت 
بنصف المقاعد لطبقات الشعب الاخرى فلم تهمل آي قطاع من قطاعات 
الشعب ٠‏ ينبخغي علينا أن نضع نظامنا الخاص الذي يتمشى مع واقعنا 
وتقاليدنا وديتنا واقتصادياتنا » وهو نظام في اعنقادي لا يختلف عن شية 


of 


البلاد الاشتراكية فقط بل ويختلف أيضا عن الجمهورية العرسة التحدة 
لحد ما ولکن تجربتها هي آقرب النجارب الينا فهي بالنسبة لنا التجرية 
الرائدة التى تنير أمامنا الطريق وتهدینا الى سواء ال ۰ 
قد يقول قائل كيف یتفق هذا المنطق ممم قولكم بالوحدة العربية 
الشاملة والجواب ان كل اقلیم عربي ينبغي أن بنظم طريقه نحو الهدف 
المشترك بسا تق وأحوال شعبه وما دام الهدف واحد فستلتقي الطرق ۰ 
فكل الطرق توصل الى روما كما يشولون ۰ 
ان القرون الطويلة التي مرت بالامة العربية مذ تمزق الدولة 

العياسية والى هذا اليوم جعلت من الشعب العربي شعوبا مختلفة وجعلت 
من الوطن العربي أوطانا متباينة فتمسث كل شعبه بوطه وعمل الستعمرون 
على نعسيق تاد التفرقه والاختلاف حتی اذا ما استطاع کل شعب عربي 
يكفاحه المتواصل أن برد الاستعمار وينال حريته وجد نفسه وحدة قائمة 
بذاتها لها کیا نها السياسي وشخصيتها الدولية داخل حدود خاصة وحواجز 
تفصله عن الوطن الحاور فحاء جمال عبد الناصر هبه من عند الله ليزيل تلك 
الحواجز ويرفع تلك القيود ليتحد الشعب العربي وليتوحد الوطن العربي 
ونحن جميعا سائرون في هذا الطريق بخطى سريعة في بعض أجزاء الوطن 

لعر بي بطيثة متعثرة ف البعض الآخر ولكن عحلة الوحدة العربية الشاملة 

لا يسكن أن تثراجع بل لا سکن ان تقف بعد أن بدأت المسير وذلك هو 
المنطق الحتمي للتاريخ ء غير آننا ونحن نسير في هذا الطريق والى ان نصل 
الى الغاية المنشودة لابد من مراعاة كل شعب عربی لظروفه وأوضاعه 
والسير بحذر وباتزان مراعيا في كل خطواته أوضاع التخلف في هذه 
السنوات الطويلة مع توجيه کل قدرته ودفع كل طافاته للتخلص شیا 
فشيئا من تلك الروايط وهاتيك الاوضاع ولتطوير محتمعه الى وحدة 
متماسكة ومؤمنة بالقومية العربية وبالسلوك الاشتراكي وبالمنماج 
الديمقراطي ٠‏ 


الصاة بدن الدعقراطية والاشتراكية 


الديمقراطية كلمة يونانية معناها حكم الشعب والهدف الذي برمي 
اليه حكم الشعب هو أن يتمتع کل فرد من آفراده بالامن الاجتماعي 
والحرية الشخصية بعيدا عن الاستغلال أو الارهاب أو الضغط المادي 
أو الفكري ۰ 

ولم تكن الديمقراطية في عهد الاسلام الاول أسلويا للحكم فحسب 
ولکنها کات سلوکا مارسه الحکام ومارسه الشعب في وقت واحد ۰ 
فسرت هذه الروح في جماهير الامة دون تسیز طبقة على طبقة فليس للحاكم 
أن يستعيد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا والناس متساوون في العناصر 
انرئيسية للحياة الماء والناروالكلا فلا بحصل التفاوت الاجتماعي الا على 
أساس التفاوت في المؤهلات والخبرة والعمل ٠‏ والناس کالجسد الواحد 
اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالحبی والسهر ٠والاشتراكية‏ 
هى الاسس العادلة التى تحفظ للانسان كرامته وتحترم انسانيته فتحول 
دون استغلال الانسان لاخيه الانسان استغلالا اقتصادیا او اجتماعبا أو 
سياسيا وتحميه من التسلط والضغط والارهاب٠وتحفز‏ الجميع للعمل الس 
البدني والعقلي لتوفير الانتاج بحيث يسد حاجة الجمیع ويفيض عليها 
وتلزم الدولة على توزيع ذلك الانتاج توزيعا عادلا لكل حسب عمله مع 
توزيع الفائض على العاجزين عن الانتاج لظروف طبيعية أو أسباب قهرية 
لكل حسب حاجته # ولا ريب أن توفير المنتجات وعدالة توزيعها بقتضي 
تسلیح الشعب بأسلحة العلم والخبرة والمعرفة بشتی العلوم وآنواع الفنون 
وضروب التدریب وزيادة التاهیل حتی يستغل الشعب کل امكاليات وطنه 
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ويرعى العاملين رعاية تجعلهم قادرين على بذل كل طاقاتهم لاستثمار خيرات 
بلادهم ٠‏ ونخرج من هذا العرض بنتيحة واضحة وهي أن الدسقراطية 
لا تتحفق الا اذا ارتکزت على الاشتراكية ٠‏ كما أن النظام الاشتراكي لا 
بقوم الا على سس الديمقراطية فهما جناحان لا يستطيع الشعب أن بحلق 
في سماء الحرية الا بهما معا س وهل الطائر الا بجناحيه بطي ب فالعيوب 
التى جعلت الديسقراطية الليبر الية غير صالحة للتعبير عن ارادة الشعب وقد 
سبق ايضاحها تتلخص ف عبارات قليلة فحو اها آنها دسقر اطية تفتقد الاسس 
الاشتراکية - كما أن النظام الاشتراكي ‏ وخصوصا في البلاد النامية ‏ 
اذا اعتمد على الدكتاتورية الثورية اك e‏ عب وتسارس القهر 
والعنف وتفرض مخططات معينة على الشعب :لا سكن لثل هذهالاشتراكية 
ان يقوم بنیانها أو نستقر آرکانها الا اذا ارتبطت تلك الاشتراكية 
بالديمقراطبة التي تسكن الشعب من عن ارادنه بالقول وبالفعل فى 
حرية كاملة غير متأثرة بالرهبة ولا 2 وهي خاضعة للضغط النادي 
والفكري + فالدسقر اطة والاشتر اكيةمتلازمتان تلازما لا اتمكاك له» واذا 
انفات هذا التلازم ف آي مجتمع انهارت الديمقراطية وف تسن االو 
انهارت الاشتراكية وف هذه الحالة تسلست الرجعية زمام المجتمع + 
وبدون تخلص الشعب من كل وسائل الاستغلال وعوامل الضغط 
والارهاب ومن كل ما يعوق تحرر الفرد من الخوف والتسلط ؛ وذلك 
لا بحصل الا اذا اعشمد الفرد على كسب بده وملك قوته وما يقيم آوده دون 
حاجة الى الآخرين بأن تهبيء له الدولة كل الظروف الملائمة التي تشعره 
بأنه سيد نفسه ومالك أمره » بدون ذلك لا يستطيع ذلك الفرد أن يمارس 
الديمقر اطية الحقة بأن بدلی برآبه الذي يعتقده صوابا دون أن يلتفت يمنة 
ولا سرة وپرفع صوته بکلمة الحق لتحقيق مصلحة الوطن ومصلحة 
الشعب سواء كان سائرا في الشارع العام أو جالسا في مقعد البرلان أو 
مجتمعا في مجلس الوزراء وتلکم هي الدسقراطية الحقة التي لا تخضع 


۱۷ 


للمؤئرات ولا تذعن للاغراءات ولا تخاف من التهدید لانها تقوم على 
أساس متين من الاشتراكية التي وفرت له حاجياته وحررته من فیود 
الاستفلال وخلصته من الضغوط المادنة والفكرية » 

فتحرر الافسراد والجماعة بهذا العنی الذي شرحناه هو روح 
الاشتراكية ولحمتها وسداها وهو في نفس الوقت روح الديقراطية 
ولحمتها وسداها » 

الديمقراطية حكم الشعب وقد عرفها الانسان وسار عليها في طوره 
البدائى حینما تكو نت القبلية فكان المجلس الذي تختاره القبيلة من كبراثها 
ومشايخها هو الذي بحكم القبيلة وكانت قرارات ذلك الجلس نافذة 
ومحترمة لدى آفراد القبيلة ( ویبدو واضحا أن الديشراطية الحقة مرتبطة 
کل الارتباط بالاشتراكية نفد عاش الانسان آیضا في مجتمعه البدالي 
معيشة اشتراكية فالارض مملوكة للجمیم يفلحها الجميع وتوزع منتوجاتها 
على الجبيع + بل یبالغ الشیوعیون فیقررون آن الجتمع البدائي كان 
مجتمعا شیوعیا ومعنی ذلك أنهم يرون أن الجتمم البشري وهو يسير في 
اراق الشيوعية سيتتهي به آلامرحینما بصل القمة الى البرك الى الستوی 
البدائي ) ۰ فما طار طیر وارتفع الا كما طار وقع .۰ 


الدمقراطية الاييرالية وتعدد الاحزاب 

حینما خطا الجتمع البشري خطوات ف طريق الحياة وتخطى هذا 
الطور البدائي » شا نظام الاسترقاق نم النظام الاقطاعي نم النظام 
الرأسمالي بحيث أصبح السيد أو الاقطاعي أو الرأسمالي هو الحاكم بأمره 
وأصبح العبيد والرعاة والفلاحون والعمال وهم أغلبية الشعوب يساقون 
سوق الاغنام ويكدون ويكدحون ليقدموا ثمرة جهودهم لقمة سائغة 
للسادة والاقطاعيين والرأسماليين على التوالي » ولا شعر الكادحون بالظلم 
والارهاق ظهرت صور متعددة للحكم الاستبدادي وصنوق متنوعة 
للدكتاتوريات التى حاولت مقابلة ذلك الشعور بالضغط والارهاب والعنف 
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وآدى هذا الصراع الى قيام الديمقراطية الليبرالية التي هي في الواقم ثوب 
براق ظاهره الديمقراطية و الحر به وبخقی في باطنه نفس السيطرة والارهاب 
والرغبة والرهبة التي تألم الكادحون منها وأبدوا سخطهم عليها ٠‏ لان 
الديسقراطية الحقة هي أن توفر الحكومة للمواطن العادي التمتع بالامن 
الاجتماعي والحرية الشخصية وأن يكون بمنجاة من الاستغلال والضغط 
المادي أو الضغط الفكري ٠‏ فانشات الطبقة الارستقراطية من الرأسماليين 
و البلاء نظام الديمقراطية الليبرالية ٠‏ 
الدعقر اطية الليير الية 

نشأت الديمقراطية الليبرالية الحديثة لتقنع هلاء الكادحين أن الامر 
بيدهم فهم الذين ينتخبون ممثليهم من أعضاء البرلمان الذين تتكون منهم 
الحكومة وهم الذين صنعون القوانين ويراقبون الحكومة وهي تقوم 
بتنفيذ تلك القوانين » فکانت في الواقع ديمقراطية شكلا لا موضوعا لان 
الناخبين هم أولئك الكادحون المستغلون فانهم انما ينتخبون ممثليهم وفق 
رغمة الرأسمالبين الذين يتحكمون في أرزاقهم أو وفق رغبة مشايخ القبائل 
وزعماء الطوائف وعملاء الاستعمار أو وفق رغبة من دهم بالمال الحرام 
فنشات الديمقراطية الليبرالية وکلیا ازداد الوعى أو ارتفعك صيحات 
الشعب خطت الديمقراطية الليبرالية خطوات نحو الحرية وخففت من 
ضغطها على الكادحين الساخطين وهكذ! ظلت تدريجيا تنتحسن حتى وصلت 
الى السئوی الموجود في وقتنا الحاضر والذي تمثله البرلمانات في أوربا 
الغربية وما پنسج على منوالها في القارات الاخرى ويعتبر البرلمان 
الانجليزي اليوم قمة هذا النوع من الديمقراطية ٠‏ 

غير أن الشعوب أدركت أن هذه الديمقراطية الليبرالية هي في الواقع 
ضرب من الديكتاتورية المقنعة لان اتتخابات أعضاء المجالس النيابية تبدو 
في ظاهرها اسلو با دیمقراطیا فان البلاد تقسم الى دوائر وسكان كل دائرة 
پنتخبون ممثلهم الذي ينوب عنهم في البرلان وفقا لقانون الانتخاب الذي 
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بحدد السن والوملات واجراءات الانتخابات التى تکفل المساواة بين 
لو این وتسم ليم سارن الفرس وات آر جات ق سوفن شه 
الانتخابات وجدت أن أغلب الشعوب بل ب ربما كل الشعوب س بين 
أفرادها وجماعاتها تناقضات متعددة ٠‏ فأصحاب رؤوس آلاموال الكبيرة ی 
تناقض تام مع الفقراء الكادحين ؛ وأصحاب الاقطاعيات الزراعية الواسعة 
في تناقض نام مع الفلاحين البسطاء » وأصحاب المصانع الكبيرة في تناقض 
تام مع العمال العاديين وهذه الطبقات الدنيا انما تعيش على فتات موائد 
الطبقات العليا فلا تستطيع أن تخالفها أو ترفض رغياتها لان الجائع لا بد 
أن يكون خاضعا كل الخضوع لن يقدم اليه الخبز الضروري لحياته وبذلك 
یستطیم الرأسماليون والاقطاعيون أن يقفوا من خلف المرشحين فيدفعوا 
من يشاءون الى داخل البرلمان ويزيحوا عن الطريق من لا يريدون ٠‏ هذا 
من جهة ومن جهة أخرى فان العنصرية والقبلية والطائفية تستطيع أيضاان 
'نضع فلانا لانه من أفراد القبيلة أو فلانا لانه من أتباع الطائفة أو فلانا لانه 
من آفراد الجنس أو العنصر ويستطيع أن يضع فلانا هذ! في كرسي النيابة 
ويحرم المرشح المضاد الذي لابستند الى القبيلة أو الطائفة أو العنصر مهما 
كانت شخصيته ومهما ارتفعت موهلاته ٠‏ وبهذه الطريقة يكون عدد من 
النواب داخل البرلمان اسطوانات تحكى صوت سيدها الجالس في قصره 
خارج الیرلان » ثم تؤلف الحكومات باختيار هؤلاء النواب او باختيار 
الملك أو رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس السيادة ٠‏ ولكن هذه الحكومة 
على أي حال تكون آلعوبة في يد النواب پژیدونها أو يقبلونها ویصوغون 
لها القوانين حسبما تتفق مع رغبات أولئك الجالسين في القصور » الذین 
دفعوا بهم الى البرلان + فتکون الحكومة واقعة تحت تفوذ آولئك 
الرأسماليين والاقطاعيين وزعماء القبائل وزعماء الطوائف ٠‏ 

فالديمقر اطبة الليبرالية والحال هذه ليست ديمقراطية تمثل ارادة 
الشعب أو ترعى مصالحه بل هي في الواقع أداة بحرکها الاقطاعيون 
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والرأسماليون وزعماء الطوالف والقبائل ٠‏ لان هؤلاء هم الذین نتحكمون 
في لقمة العیش وهم الذين يملكون سلاح الارهاب الادي وسلاح ااضفط 
الفكري ويملكون وسائل الخديعة والاغراء ٠‏ 

وقد فطنت الشعوب الى فساد هذا النوع من الديمقراطية اللي 
تعتمد. على تعدد الاحزاب ٠‏ وتعدد الاحزاب تسه مسن تفیم الشعب 
وعرقلة تلاحمه ونوحيده كما أنها مبعث للصراع والناورات وحب الغلبة 
والسيطرة ولو كان ذلك على حساب مصالح الشعب + 

الدعقر اطية الشعبية 

لجأت بعض الشعوب الى ابتداع دسقراطية جديدة هي المسماة 
الان بالديمقراطية الشعبية ٠‏ ولتفادي أخطاء الديمقراطية الليبرالية لجأت 
الى حل الاحزاب ومنع قيامها وتكوين الحزب الواحد ٠واجراء‏ الاتنخابات 
في نطاق الحزب الواحد الذي تكونه الدولة وتمنع قيام أي حزب بجواره 
ولكن نظرة فاحصة ف جوهر هذا الاسلوب من الديمقراطية تجعلك تقنع 
أنها أيضا دیمفراطية زائفة فهي في الواقع نوع من الديكتاتورية المقنعة 
ویعترف الشیوعیون الذين ابتكروا هذا النظام بآنها ديكتاتورية ولكن 
ببررون قبولها بأنها ديكتاتورية البروليتاريا أي طبقة العمال وهو تبرير 
لا سکن التسليم به دكتاتورية العمال سيطرة لهذه الطبقة على طبقات 
الشعب الاخرى وهي أيضا نوع من الحزيية بل ان الحزبية آقرب الى 
الحرية منها فان الحزب الحاكم لا يمنع الاحزاب الاخرى المعارضة منرفع 
صوتها داخل المؤسسات الدبمقراطية بل وخارج تلك المؤسسات بالنقد 
والتوجبه وابراز أخطاء الحكومة ٠‏ اما طبقة البروليتاريا عندما تحکم فا نها 
تقفل الطريق امام بقيةالطبقاتو تكمم افواها سواءفذلك الطبقةالبرجوازية 
او غيرها من طبقات الشعب قلا يسمع لها صوت وتسير المجموعة في طريق 
مرسوم وهي معصوبة العينين ۰ وقد يقال ان طبقة البروليتاريا سوف 
لا تکون هي الطبقة الحاكمة ولکنها جماع الشعب ۰ ويمكن ان نوافق 
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على هذا ا لمنطق اذا فتح الباب لحسم الطبقات حتی یجیء الوقت الذي 
تختفى فيه الطبقات الاخرى ولا تبقى الا طبقة واحدة هی طبقة البروليتاريا 
القن الس ولا جع الب « 1 

وقد يقال ان هذه البروليتاريا التی تنسب اليها هذه الديكتاتورية 
هي ف الواقع لا تمارس هذه الدیکتاتورية کما پمارس الدیکتاتور سلطانه 
بحيث لا يسع لغيره أي صوت ولکن الجهاز الرئيسي في الحكومة 
او الجهاز الرئيسي ف الحزب هو الذي بمارس هذه الدیکتا تور یه وهو 
مه کیل من اا وی هذا 9 برجا من بيلك ال اتير اة ولا 
تفع بها الى حرية الديشراطية لذلك وصنها الماركسيون انفسهم بانما 
دكتاتورية على ان طبقة العمال التي ركز ماركس عليها في قيام الدولة 
الاشتراكية وجعلها العمود الفقري لتلك الدولة انما دفمه لذلك ان 
الرأسمالية في أوربا تركزت في التطور الصناعي بشكل واضح بالاستغلال 
وان الوف العمال في تلك الصانع كان ضحية الاستغلال یعون بکدهم 
وچهدهم ويعانون كل عنت ومشقة لتذهب رة آتعابهم الى اصحاب 
الصانع الذين کانوا هم الحكام ‏ الحقیقیون في البلاد اراد مارکس 
أن يعطيهم حقوفهم فهم العنصر النتج فکانت العدالة ان یکونوا هم 
العنصر الذي يدير الدولة لمصلحة المجموعة الذين هم عمودها الفقري ٠‏ 

واين هذا الوضع من البلاد الني لا تكون الصناعة فيها الا ارا 
ضثيلا ولا یکون العمال فيها الا فئة صغيرة کبلادنا ومن الیسور ان يوضع 
النظام الذي ينصف هذه ت الفثة دون ان يعطيها حق السيطرة على فئات 
اكثر منها عددا واقوى منها اثرا في كثير من الاقطار ٠‏ 

واذا التفتنا الى الديسقراطية الشعبية على ضوء الفلفة الشيوعية 
لوجدنا انها اسلوب مخفف للدكتاتورية التي لا بد من ممارستها لتوطيد 
دعائم الفلسفة الشيوعية وامكان تطبيقها اذ لا يمكن ان نطبق النظربة 
الشيوعية الا بنوع الديكتاتورية التي تفرض على الشعوب حكم العمال 
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مهما كانت درجة العمال من حيث نسبهم العددية او مؤؤهلاتهم ٠‏ قفي 
البلاد الاشتر اكية التي استقر فيها التطبيق الاشتراكي كخطوة مرحلية 
لتطبيق الشيوعية فيما بعد » قد بجد الانسان مبررا لممارسته الديكتاتورية 
في المراحل الاولى ثم التنازل عن سلطانها شيئا فشینا للبرولیتاریا فكلما 
اتسعت قاعدة البروليتاريا فامتصت قطاعات آخری من قطاعات اپ لبن 
العمال ل كلما استقر النظام الشيوعي وتسقت جذوره في الشعب : فالشعوب 
التي تومن بالشيوعية کفلسفة تودي اخیرا الى خير البشر ورفاهية 
اسوب ينبغي ان تقبل هذا النظام بخيره وشره وان يدي لسلطاته 
كدكتانورية لفرد او آفرا ی اليدابة و لطبقة من الطبقات بعد 
ذلك وریما لدبمقراطية لاظل نلدکناتورية في ثنایاها في النهاية كما بحلم 
الشیوعیون الى الانتهاء الى الدينة الفاضلة 1 اتي نی في 
المثالي ووضعوا تخطيطهم ثم 1 افیلسوف ا رل ركس 0۳۹ 
ورفاقهما فخططوا لمجتمعهم الثالي الشيوعي ‏ ولا يستطيع الانسان مهما 
اقتنع بنظريات هئولاء الفلاسفة ان يقنع بان هذه المدينة الفاضلة او المجتمع 
المثالي الذي يجري وراء تحقيقه هئؤلاء الفلاسفة العظام ستحقق يوما من 
الايام فالفلسفة الشیوعية نفسها نقرر ان ذلك المجتمعالمثالي لا بد ان 
يحمل في طباته عناصر منتصارعة ومتناقضة لينتهي ذلك الصراع الى قفزة 
اخری اكثر تقدما فينشاً مجتمع جديدا ارقى مثالية وهكذا ستمر 
التسلسل الى غير نهاية وفقا لجدلية هيغل ومعنى ذلك ان الوصول الى 
الجتمم المثالي الذي بخططون له ضرب من المستحيل ۰ 

أما نحن فنعتقد ان هذه المدينة الفاضلة لا محل لها في هذه الحياة 
وانها بكل تأكيد ستكون في دار البقاء جنة عرضها السموات والارض 
اعدت للمتقين وانتا سنظل عاجزين حتى عن وصفها وابراز معالمها الا ان 
عقول البشر ننتهی مدارها دون افقها فلا بسعنا الا ان نصفها بما لا عين 
رأث ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ۰ 
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الدیقر اطية الشعبية ونظام الحزب الواحد 


حینما انکشفت الديمقراطية الليبرالية وبدت سوءاتمسا وبسطت 
الاقلية الارستقراطية من ارباب الاموال والاقطاعبات ومن النبلاء السادة 
تموذها وضغوطها على الكادحين الفقراء والتابعين البسطاء وهم الاغلبیه 
الساحقة في كل الشعوب بدون استثناء وحینسا ثارت الاغلبية وأبدت 
سخطها من وطأة العمل الضنی وقلة العيش الضروري شعر اولشبث 
المستغلون المسيطرون بالخط يقترب منهم فكانت الديمقراطية الليبرالية 
تخديرا لاعصاب الثائرين وخداعا للبسطاء الساخطين ولكن ذلك لم يوقف 
زحف الثورة ففکر قادتها في ديمقراطية يكون القول الفصل فيها لهؤلاء 
العقراء الساخطين وهئّلاء البسطاء المظلومين فجاء نظام الديمقراطية 
الشعبية ذات الحزب الواحد تجسيدا لتلك الثورة فكان من البديهي ان 
بصحب النظام الجديد نوع من الدكتاتورية العنيغة وضربا من التسلط 
الارهابي ليتمكن من قلب الاوضاع راسا على عقب لتحىء القاعدة في 
مكان القمة فلا بد من هدم الرأسمالية ولا بد من تدمير مراكز التبعية 
ولا بد من اشعار الكادحين انهم اصبحوا هم السادة وهم الغا اسن وهم 
بعد ذلك كفيلون باشعار النبلاء والمترفين انهم كانوا نفرا من قطاع الطرق 
وشلة من الخونة السارقين + ومجدمع تسوده هذه الروح لا بد من ان 
بهتز فتنساقط جنباته فثرة تطول او تقصر حسبما تمليه الظروف المحيطة 
بذلك البلد وحسبما تسمح به اقتصادياته واخلاقه وعقائده وتقاليده ٠‏ 

وان الانسان ليحتار في طريقة اخراج هذا النظام الدسفر اطي الشعبي 
لخير الوجود هل يعمد الحكم الى تعميق الاسس الاشتراكية ليمارس 


۱۹ 


الشعب تطبيقها عملیا ويكون الوحدة الشعبية لنختفي الانقسامات السابقة 
م بعد ذلك بجىء دور الموسسات النيابية الي تمارس الديمقراطية 
السعبية ویکون ذلك في وقت اختفت فيه عوامل الاتقسامات الحزبية فلم 
تختفي رسومها فقط ولكن اختفت معانیها ولم تندثر شكلا ولكنها اندثرت 
موضوعا فيجىء نظام الحزب الواحد تلقائيا ویستجیب الشعب دون تردد 
متی نودي لتكوينه ام تتومر الاحزاب بالتنحي والانحلال ويجمع تفر من 
المواطنين في شكل پرلان او جمعية وطنية بختارها حزب قام بين عشية او 
ضحاها من تلك العناصر التى كانت متماسكة حول الاحزاب التي اعلن 
حلها لم بعد ذلك وف نطاق هذا النظام الذي قام بالفعل استحابة لنداء 
القوي واذعانا لاوامر من اذا قال فعل ب بعد ذلك يبدأ الشعب يمارس 
الاشتراكية ممارسة فعلية ؟ ان هذه المسألة شبيهة بموضوع الدجاجة 
والبيضة فلم يستطع الفلاسفة ان يحكموا بان الدجاجة سابقة لانها هي 
التى باضت البيضة او بأن البيضة سابقة لانها هي التي خرجت منها 
الدجاجة ٠‏ ويبدو لي ان الذين بقفون هذه الوقنه الحائرة يدفعهم اليها 
عنصر العجلة فهم متحسون اكثر من اللازم ويريدون ان يكونوا دولة 
اشتراكية ديمقراطية شعبية ذات حزب واحد دفعة واحدة وقد أملى عليهم 
هذه الشعور بضرورة القفز الى النظام الاصلاحي الذي يهدفون اليه انهم 
قاموا شورة فلا بد من هدم القدیم وازاحة آنقاضه ويناء الحديد بدله في 
عجلة لثلا بحدث فراغ بين هدم القديم وبناء الجديد اذا اتصف الانتقال 
من الوضع القديم الى الوضع الجديد بالبطء لان التي قامت بدوافع 
عظيمة بغرض الاصلاح والتعمير قد ننج من حركتها البطيئة الخراب 
والتدمیر ولکن لا بد لذا من وضع السۇال الاتي ليكون الجواب هو 
الحل لهذا الاشکال وهو هل قامت الثورة صبيحة ۲۵ مایو سنه ۱۹۵ 
فقيل دون خطوات سافة وحلقات متصلة مما جعلها تقف بين النظامین 
البائد والحدید هذه الوقفة الحاشرة ؟ في اعتقادي ان التحرك نعو 


۱۵ 


الاشتراكية قد بدأ منذ استقلت البلاد وان كانت الفكرة الاشتراكبة 
قد صحبت الحركة الوطنية منذ نشأتها فالاشتراكية التي تبلورت قواعدها 
ف القرن التاسع عشر انتشرت انتشارا واسع النطاق فتخطت حدود کل 
قطر وجاست خلاله وفي القرن العشرين ظهرت الانظمة الاشتراكية وقامت 
الدول الاشتراكية وبدأت الشعوب تتفهمها وبدأت تلك الانظمة تتعمق 
في حياة الشعوب وبالطبع لم نكن نحن بعيدين عن هذه التطورات فقد 
وصلت الى بلادنا الفكرة الاشتراكية اولا نم وصلت الیننا الفلسفة 
الاشتراكية مجسدة في نظم دولية ثم اتصلنا بالدول الاشتراكية او هسي 
انصلت بنا فانمکس ذلك على حیاتنا الاجتماعية ولقيت هذه النظم هوى 
في تفوسنا لان شعبنا اشتراكى بطبعه ولان الرأسمالية والاقطاعية اثرها 
فيل ي بلادا فلم توثر علی روحنا الاقتراكي, ومعیشتدا الاشتراكية 
الا تقدر ضئيل ولا ظهرت الاحزاب السياسية رفعت شعار الاشتراكية 
رفعه بعضها وهو غير مؤمن به لارتباطاته بالاستعمار وشرکات الاحشکار 
ولان حیانه تقوم على نوع من استقلال الاتباع وخداع الا نصار و بعضها 
رفعه وهو مثومن به واستمر يحاول تطبيقه ولا اراني مبالعا اذا قلت ان 
جمیم الاحزاب نادت بالاشتراكية فحزب الامة مثلا رفع شعار الاشتراكية 
وهو بالطبع غير مؤمن به بل ظل يعمل تحت ذلك الشعار لمحاربة مضمونه 
لان طبيعة تكوينه وطريقة معيشته وظروف نشأته ومصدر نفوذه كل ذلك 
بحيله بالطبع عدوا للاشتراكية ٠‏ والاخوان المسلمون نادوا بالاشتراكية 
نحت سثار الأسلام وغم عرب فاشي يعتمت على. الأرهاب» والتضبيل كلا 
يمكن ان يكون اشتراکیا والحزبان اللذان رفعا شعار الاشتراكية وهما 
جادان في تطبيقها مقتنعان بها هما الحسزب الشيوعي وحزب الشعب 
الديمقراطي مع اختلاف جوهري پینهما في فهم الاشتراكية ونوعها وطريقة 
تطبيقها اما حزب الشعب فقد اصدر دستوره عندما استائف حیاته بعد 
نورة اكتوبر وسجل في ذلك الدستور الخطوات الاشتراكية التي التزم 


1 


بها تسجیلا فيه الكثير من التفصیل والوضوح وواضح من ذلك الدسئور 
نوع الاشتراكية التي كانت بدعو لها والتي عمل على تنفيذ الكثير مسن 
خطواتها بعد صراع عنيف مع الاحزاب الرجعية المعادية للاشتراكية سواء 


في نطاق الحكومة او ف قاعة البرلان او في نضال المعارضة والتحمصات 
الشعبية وواضح من دستور حزب الشعب الذي وضع سنة ۱۹۵۸ انه كان 
يمن بالاشتراكية العربية التي تقوم على القواعد الاسلامية وتنبم مسن 
واقع الشعب وتراثه وتفالیده س واما الحزب الشيوعي فقد سبق جميع 
الاحزاب فى الدعوة الى الاشتراكية ولكنها اشتراكية ماركسية لا تومن 
بالقومية العربية ولا تومن بالادیان وهي في نفس الوفت اشتراكية مرحلية 
يمر بها المجتمع وهو سائر في طريقه الى تحقيق الشيوعية وهي في الواقع 
تتفیذ للاشتراكية العلسية التي وضع تخطيطها الشيوعيون لتطبيقها في كل 
البلاد وفي كل المجتممات كنتائج حتمية لقواعد علمية ثابتة یسکن تطبيقها 
كما تطبق النظريات الرياضية في كل الاقطار وف كل الامم ولا شك ان 
هناك فرق كبير بين الاشتراكية التي تطبق على اساس انها الهدف النهائي 
الذى تحيا عليه الامة وبين الاشتراكية التى تطيق على اساس انها ما 
عدي الى لع اين يمنتو لل كلا اروا اكية عفادن 
هذه المرحلة ثم تتجمد احداهما وتقف في مکانها وتتطور الاخرى وتلتقل 
الى المرحلة التالية فهما معا في المرحلة لانتقالية نوع واحد ونظام متحد ب 
الذين يعتقدون ذلك بخطئون ‏ فالاشتراكية الرحلية الماركسية لا بد 
از تصحبها في الفترة المرحلية خصائص شيوعية معينة وعناصر لا بد مسن 
توفرها في هذه المرحلة للحاجة اليها في بناء المرحلة الاخيرة فمثلا لا تمتم 
الاشتراكية الرحلية الماركسية بالتربية الدينية والاخلاقية داخل المدرسة 
ولا في النطاق الشعبي خارج المدرسة لان ذلك يهدم النظرية الشيوعية 
وبحول دون وصولالشعب الىمرحلتها لان نمكنه من عقيدة الايمانبالقدر 
والبعث وما يتبعه من ثواب وعقاب وما يقوم على هذه الاسس من سلوك 


۱۱۷ 


وخلق يحول دون انتقاله لرحلة الشيوعية او بعبارة اصح بجعله غير صالح 
لتلك المرحلة پینما هذه التربية وهذا الاببان وهذا الخلق تعتبر عناصر ب 
اساسية في بناء الاشتراكية العريية التي نعتبر هي الفاية النهائية لحياة 
سب + ان الاشتراكية الرحلية لا بد ان تقوم على العنف ولا بد أن 
بصحب تحویل الشعب اليها نوع من الدکتاتورية الثورية التي تحد من 
لحريات وتطلق بد الضغط والارهاب ب لاهتمام الدولة بضرورة اجتياز 
هذه المرحلة نقوة وطرد كل الشوائب التى تتعلق بها فتعطل سيرها في حين 
ن الاشتراكة العربية وقد وصلت بالامة الى نهايتها ليست في حاجة الى 
سلوك العنف والضغط بل لا بد لها من المهل لازالة الشوائب وابعاد 
لعوائق وحفز الهم لتحرير الانسان من الاستغلال والخوف والرهبة 
وحتی من استغلال الدولة والخوف والرهبة منها وغرس عوامل الاخاء 
والعدالة والرحمة واحترام الغير والرغبة في اسعاد الحموعة وتمكين 
الدولة من رعاية وحمابة الجمیع ٠‏ 
خطوات في طريق الحزب الواحد 

قد جرت في الفترة من يوم استقلال السودان الى الان عدة محاولات 
تهدف الى نوحید الاحزاب ومع ان الدوافع لتنك المحاولات لم تكن الرغبة 
في تنفيذ النظام ى الاشتراكي الا انها محاولات في طريق الاشتراكية 
سواء قصد ذلك سالكو ذلك الطريق او لم بقصدوه ولکن الدوافع لتلك 
المحاولات كانت اما نوعا من التقليد فنحن نرمي ببصرنا خارج السودان 
فنشاهد عددا من الاقطار الغى الاحزاب وكون حزيا واحد فلماذا لا نحاول 
هذه المحاولة لنعد من البلاد التقدمية وقد فعل ذلك عبود فانه الى 
الاحزاب ثم کون الجلس المركزي من عناصر كانت موزعة على الاحزاب 
الختلفة ولكنه عجز عن تكوين تجمم شعبي ليستك الفراغ الذي احدته 
حل الاحزاب ولیلتف حول النظام وليكون مصدرا للاعضاء الذين کون 
متهم المجلس ال مركري وحاول السيد الصادق أن تكون الحزب العاب 


۱۱۸ 


بسعنی ان يكون حزبا واسم التطاق يضم الاغلبية الکبپرة من الشعب 
ويقوه الى جنبه حزب أو احزاب صغيرة فیکون الحزب الغالب هو الحزب 
او احد لان الاحزاب الصغيرة مصيرها الفناء ولکن السید ااصادق فشل 
في ذلك مع انه حینما شعر انه لا بسكن ان بصل الى غرضه فتلتف الجماهیر 
حول حزبه ليكون هو الحزب الغالب لان رأي الشعب في حزب الاب 
بوضعه الذي كان عليه # حزب شوم على اکتاف عائلة الهدي ويستمد 
جماهيره من اتباع المهدية والانصار ‏ وحينسا شعر ب بذلك بدا 
يعمل على حل حزب الامة واعادة تكوينه واقناع المثقفين للانضساه اليه 
غير انه فشل ف ذلك ادت هده‌الحاولات الى تصدع حزب الامة وعودة 
الصادق اخيرا الى نطاق حزب الامة الرجعي وتخليه عن افكاره السابقة 
۳ جرت محاولة ثالثة جادة هي تكوين التجمع الاشتراكي الديمقراطي 
من رات الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي والاتحادات والتقابات 
التى كانت کون جبهة الهيئات كاتحاد تقابات العمال واتحاد المزارعين 
واتحاد الشباب والعناصر الوطنية في الحزب الوطني الاتحادي وانتجسات 
التسوية وعدد غير قليل من امثقفين الذين كانوا وأقفين خارج الاحزاب 
واستمر التجمع الاشتراكي الديمقر اطي الى ما يقرب من العامين وكان 
له اثر واضح ف تعميق الفكرة الاشتراكية في نفوس الشعب واخیرا تجمد 
التجمع الاشتر اكي الديقراطي وتوقف نشاطه لان الحزب الشيوعي 
وحزب الشعب الدیمقر اطي وهما الدعامتان اللتان كان يقوم عليهسا ذلك 
التجمع لم يستطيعا ان يواصلا سيرهما في خط واحد وادرك کل منهما 
هذه الحقيقة خلال العمل والمناقشات فافترقا دون ان علنا اختلافا او ظهرا 
افتراقا ‏ وقد اقتنعت بالمارسة والتجربة ان أي فرد او جماعة واية هيئة 
او منظمة لا تدين بالماركسية لا نستطيع ان تتعاون مع الحزب الشيوعي 
السودانى الا تعاونا محدود النطاق محدود الزمن وذلك لثلاثة اساب : 

١‏ يحاول الحزب الشيوعي باستمرار ان يقود الآخرين ويتزعم 


۱۹۹ 


التحالفین معه ب رغم قلة حجمه ب فیتسلق على اکتفهم إلى ان بصل عدد 
من قادته الى القيادة ونظمه فخلصه نلمنظات التى بقودها الشیوعیون 
ترضح ذلك بجلاء فالاغلبية الساحقة من العمال لیسوا بشیوعین وسع 
ذلك نجد ان اللجنة المركزية لاتحاد نقابات العمال تضم عددا من الشیوعیین 
وتحدها منساقة مع التيار الشيوعي وبالتالي ينساق وراءها جساهير 
العمال وكذلك الحال ف اتحاد الموظفين واتحاد المعلمين واتحاد الشباب 
واتحاد المزارعين والاتحاد النسائى وساعد الشيوعيين على تنفيذ هذه 
الخطة انهم الحزب الوحيد في السودان الذي يضم كادرا محترفا لا عمل 
له الا التنظيم الحزبي وهو متفرغ غير محتاج الى عمل بکتسب منه قوته 
وقوت اولاده ان كان له اولاد » 

؟ لا يقبل الحزب الشيوعي سهولة ان بتعاون مع أي حزب آخر 
نعاونا شريفا بخضع للمنطق وتحقيق المصلحة بل يحاول دائبا ان بجر ذلك 
الحزب الى تدعيمه وفناء شخصيته فيه واضعا في حسابه باستمرار ال 
مصلحة الحزب فوق مصلحة الوطن وان الولاء للشيوعية ينبغي ان يوضع 
في رأس قائمة النضال ثم بعد ذلك بجيء الولاء للوطن وتات ق ذلك 
ان الشيوعية فلسفة اممية شاملة والولاء لوطن ما أو لشعب ما يجيء ضمنا 
باعتبار ان العالم كله سيكون وطنا للشيوعية والشعوب كلها ستتطور حتى 
تتضوي في لواء الشيوعية ٠‏ 

- لا بسلك الشيوعيون خطا سياسيا واحدا فتراهم احيانا بیلون 
ذات اليمين واحيانا ذات اليسار فقد تعاونوا مثلا مع حزب الامة ومع 
الاخوان السلمین حينما انضموا جميعا صفا واحد لمحارية نظام عبود مع 
ان حزب الامة هو الذي سلم السلطة لعبود ورفاقه يصفي الديمقراطية 
فيحل البرلمان وبحل الاحزاب ول المعونة الامريكية وسكن الاحتكارات 
الاستعمارية من بسط نفودها وتدفق اموالها ثم بعد حين بعید السلطة 
لحزب الامة والاخوان المسلمين فلبا رفض كبار الضباط الذين تسلسوا 


۳۳۰ 


السلطة ان بتخلوا عنها اقام حزب الامة معارضته لهم في الوقت الذي 
بدأ فيه اولئك الضباط يتجهون اتجاها تحرریا فارتبطوا بالجمهورية العربية 
التحدقویو غسلافیا وزار عبود القاهرة وبلغراد وغيرها من الدو ل الاشتراكية 
با في ذلك الصين وزار عبد الناصر وتيتو الخرطوم مما دفع حزب الامة 
الى ابراز معارضتهم فانضم اليهم الشيوعيون مع ان المنطق كان يحتسم 
على الشبوعبین ان يدفعوا الضباط في الطريق المتحرر الذي اتجهوا اليه 
دفعا او على الاقل ان لا بشتركوا مع حزب الامة في معارضة ترمي السی 
رد البلاد عن ذلك الاتجاه ودفعها الى الوراء لان الحرب الشيوعى وحزب 
الامة بقفان على طرفى تقيض فحزب الامة في اقصى اليمين والحزب 
الشيوعي في اقصى اليسار ولئن جاز لحزب الشعب ان يتعاون مع حزب 
الامة تحت ضغط الظروف فقد يكون ذلك مقبولا مهما كان منتقدا لافنا 
تقف في الوسط بين هذين الطرفين لذلك التلف حزب الشعب مع حزب 
الامة فترة من الزمن وائتلف مع الحزب الشيوعي فترة من الزمن حسبما 
اقتضته مصلحة البلد # اما تضامن الحزب الشيوعي مع حزب الامة فأمر 
صعب على كل وطني ايجاد البرر له لان جمع النقيضين مستحيل اللهم 
الا اذا التجأوا الى النظرية الماركسية التى تعتمد على جدلية هيحل فيكون 
هذا التضامن سثابة الفكرة السليية التى تحمل بين طاتها العنصر المضاد 
لتهيئة الجو للصراع الذي هو اساس التقدم في نظر الشبوعية وكاشتراكهم 
في كل الانتخابات والبرلانان شأنهم ف ذلك شأن كل الاحزاب التقليدية 
البائدة بحيث لا يستطيع الانسان ان يقول ان الحزب الشبوعي شيء آخر 
غير الاحزاب التقليدية البائدة مهما فكر في العنی المقصود من كلسة 
« تفليدية » آهي قدم الحزب ۰۰ أهي ارتباط باتحاه معين ۰۰ آهي طريقة 
تكوين اجهزته ؟؟ اما كلمة « البائدة » فصحيم انها الآن لا تنطبق على 
انحزب الشيوعي لان جميع الاحزاب قد ابادتها الثورة وهو وحده الحزب 
الذي لم يبد ولعل السيب في ذلك انه سرب قير تقليدي !۱ وگ رف 


۱۳۱ 


الحزب الشيوعي من دعوة سر الختم الخليفة لحزبی الشعب الديمقراطي 
و الحزب الشیوعی للاشتراك في وزارته الثائية لتكون وزارةقومية وتقدمية 
ثلاثة مقاعد ۷ الشعب ومقعد للحرب الشیوعی وقبول الصزب 
الشيوعي هذا العرض مع ان ثورة اکتوسر اة اغطت مفعدا 
وزاريا للعسال ومقعدا وزاريا للسزارعين وارادت الاحزاب الرجعية ان 
تتکون الوزارة التى خلفت وزارة الثورة دون اعطاء العمال والمزارعين 
هذا التق وقد وق هوت الشعب العرض الا اذا اعطى العمال والمزارعون 
حقهما الوزاري الذي حققته لهما ثورة اوكتوبر وحصل بين الحزیین نقاش 
طويل وجاء الشيوعيون بوفد من الجزيرة من المزارعين من عطبرة مسن 
العمال ليطلب الوفدان من الحزیین ضرورة دخول الحكومة دون العمال 
والمزارعين ولكن حزب الشعب اجرى اتصالات ببعض قادة المزارعين 
بالجزيرة وبعض قادة الممال بعطبرة وافتتم ان رفض الحزبين للعرض 
وتمسكهما بحق المزارعين والعمال قوبل بتقدير عظيم وتایید شامل مسن 
جماهير العمال وجماهير المزارعين فاصر على رفض الاشتراك في الوزارة 
واخيرا تراجع الحزب الشيوعي آذ لم يكن هناك مفر من تراجعه الا اذا 
ضحى بالتجمع الاشتراكي الديمقراطي ‏ وهذا الوقف بدل دلالة واضحة 
على تناقض الحزب الشيوعي وعدم التزامه بخط معين فقد حققت ثورة 
اكتوبر هذه الاشتراكية التى يريد الحزب الشيوعي الذي يدعى انه قائد 
الاشتراكية في البلاد ان يتخلى عنها في سبيل الوصول الى الحكم ٠‏ 

قد أبديت رأبي في الحزب الشبوعي السوداني بصراحة نامة وهو رأي 
محصته التجربة بعد ان بلورته الملاحظة + ولكن ليس معنى هذا اني اغمط 
الحزب الشيوعي حقه او اتجاهل تاريخه وكفاحه ٠‏ 

نشأة الحزب الشيوعي السوداني 

أن الحزب الشيوعي المصري الذي الفه اليهودي الثري « هنري 

دانيال کوریل » الشيوعي الكبير في مصر في اوائل الاربعينات تحت اسم 


۱۳۲ 


الحركة الديمقر اطية للتحرر الوطني « حدنو » قد ضع عددا من الشیان 
السودانيين وخصوصا من الطلبة فكانوا اول من ادخل الفكر الما ركسي 
ف السودان وانتقلوا من القطر الصري الى السودان حوالي سنة 8 
واسسوا الحزب الشيوعي السوداني الذي بدأ يمارس نشاطه في محيط 
ضيق وف الخفاء وبدا ا لتوسيع قاعدته فأنشأ بطريق غير مباشر 
منظمة الحبهة المعادية للاستعمار لتكون واجهة لمارسته نشاطه الظاهري 
ولتكون ارضا خصبة يستطيع ان يلقي فيها البذرة الشيوعية وذلك اسلوب 
سلكه الشيوعيون بعد ذلك في مراحل متعددة فانشآوا منظمات بعيدة 
عن داثرة حزبهم وتحمل اسسا بعيدا عن مدلول الشيوعية صالحا لضم 
الكثيرين مين لا صلة لهم بالشيوعية مكتفين بالسيطرة على لاك النظه 
بوضع شخصيات شيوعية كبيرة في لحنة المنظمة القيادية من يوم انشالها 
والمحافظة على نفوذهم فيها باستمرار بحيث يمكنهم السيطرة على تلك 
المنظمة من حيث العدد ومن حيث قوة الشخصيات وانك الان تلاحظ 
هذا الوضع في عدة منظسات كاتحاد الشباب واتحاد تقابات العمال والاتحاد 
اللسائی وغيرها فالقاعدة الشعبية لكل واحدة من هذه النظمات اغلبيتها 
من غير الشيوعيين بل وتضم كثيرا من العناصر التي لا تقبل أن تنسب 
لحزب الشيوعي غير ان لجانها المركزية بسیطر علیها لشیوعبون د بهذأ 
الاسلوب انشا الحزب الشيوعي الجبهة العادية للاستعمار فانضم اليما 
الكثيرون من اعداء الاستعمار شیوعیین وغير شيوعيين وکان لهذه الجبهة 
نضال عظيم ضد الاستعبار وکانت كما وضحت في ید الحزب الشيوعي 
5 بعد ان اطمآن الحزب لموقفه وشعر ان اقدامه قد رسخت بدأ يحارب 
الاستعمار حربا لا هوادة فيها غير مكترث لما بلاقیه أقطابه من سجن ونشرید 
نهم يظهرون على السعلح وسار سون نقاطهم فاذا اشتدت العاصفة وکشر 
الاستعمار عن انبابه تواروا نحت السطحفلا يستطيع البو ليس ومن تعاونون 


مع البولیس من الاهتداء الى مكانهم ولکنه بجد منشوراتهم ملقاة في 


۱۳۳ 


کل شارع وکل حارة ویجد شعاراتهم على کل حالط ٠‏ واستطاعسوا اخیرا 
ان يجندوا عددا من الشبان المثقفين الماركسيين لیتفرغوا لنشر مبادئهم 
ورعایه منظاتهم وضینوا لهم مرتیات شهرية سخية تفي بحاجياتهم 
وتحركاتهم واهتموا بمناطق العمال كالعاصمة المثلثة على وجه العموم 
والخرطوم بحري على وجه الخصوص وكعطبرة وبور سودان وكوستي 
وغير ذلك من مناطق تجمعات العمال كما اهتموا ایضا بمنطقة الجزيرة 


المزارعين استطاعوا مع قلة عددهم ان يتسلقوا الى اللجان القيادية في 
تقابات العمال واتحادات المزارعين والموظفين وغيرها ولم يصلوا الى قيادة 
هذه المنظمات عن طريق اقناع اعضاء هذه المنظمات بسبادثهم ولكنهم 
لجأوا الى وسيلة مکنتهم من التسلق الى قيادة هذه المنظمات فقد تبنوا 
مطالب العمال والمزارعين والموظفين واستمروا بحرضون هذه النقابات 
وال تحادات على الاضراب الذي لا يكتفي فقط بشموله جميع اعضاء 
النقابة بل يتعدى الى اضراب النقابات الاخری تأییدا للنقابهة التي اضربت 
نظلم اصابها من اصحاب العمل واستمر سلاح الاضراب اشامل يحقق 
بضغطه الاقتصادي الطلب تلو الطلب مما جعل اعضاء التقا بات والاتحادات 
المختلفة مع انهم لا ؤمنون بالشيوعية پل بعادونها ولکنهم مع ذلك يؤويدون 
قيادة الشيوعيين لانهم حققوا لهم مطالبهم العادلة بل حتى مطالبهم الغير 
العادلة لان سلاح الاضراب الشامل معول هدام لا تتحمله الحكومات 
الاستعمارية والحقيقة ان الشيوعبين لهم تاريخ في محاربة الحكم الثنائي 
واذا ذكر النضال الوطني ضد الحكم الثنائي فلا يسع المنصف الا ان 
عترف بأن الشيوعيين هم الطليعة التي قادت النضال في عهد لا يقوى 
على النضال فيه الا الوطنیون الاحرار ما هم في ذلك العهد ولا بد مسن 
الاشارة الى ان الحزب‌الشيوعي مع موقفه العظيم كمنصر طليعي في 
معركة السودان مع الاستعمار ومع كفاحه الذي استمر اكثر من عشر 


۱۳ 


سنوات قبل الاستقلال الا انه ظل حزبا صغيرا ولم بستطم ان یکتسب 
انصارا حقيقيين وذلك لان السودان تفر من الشيوعية ویعتیرها مذها 
نتجافى مع دنه وتفالیده واخلاقه:وفي الانتخابات الاخيرة فازالحزب الشيوعي 
السوداني باغلبية مقاعد الخريجين فاعتقدوا او پعبارة اصح ارادوا ان 
يحملوا الناس على الاعتقاد ‏ بان اغلبية الطبقة المثقفة شيوعية او على 
الاقل تناصر الشيوعيين ووجدت دعايتهم هذه آذانا صاغية لدى کسل من 
بأخذ الامور بظواهرها والحقيقة التي بعرفها الشيوعيون قبل غيرهم ان 
هذه الدعاية لا تقوم على الحقائق فان الموقف في تلك الاتتخابات حمل 
الكثيرين من الخريجين على اعطاء صوتهم لقائمة الشیوعبین لانهم لا يمكن 
ان ينتخبوا مرشحي حزب الامة والاخوان المسلمين لارتباطاتهم بالقوى 
الاستعمارية واعرضوا عن مرشحي الوطني الاتحادي لانه في ذلك الوقت 
كان متحالفا مع حزب الامة والاخوان المسلمين في حکوسا سر الغشم 
الثانية التي جرت الانتخابات اثناء حکمها ولان حزب الشعب الدينقراطي 
قد قاطع تلك الاتتخابات مقاطعة صارمة فليس له فيها مرشح فكان امام 
ا مثقف والحال هذه اما الوقوف بعيدا عن صناديق الاتتخابات وعدم 
استعمال حقه في الاقتراع واما ان ينتخب قائسة الشيوعين لانها اقل 
ضررا من القوائم الرجعية ولانها تزید من فعالية المعارضة لذلك الحكم 
الرجعي ‏ هذه هي الدوافع الحقيقية التي دفعت بجانب كبير من المثقفين 
لا تتخاب مرشحي الحزب الشيوعي ودفعت بجانب اخر الى العزوف عن 
الاتتخابات ۰ ولو لم يكن الحزب الوطني الاتحادي متحالفا مع الاحزاب 
الرجعية لذهب عدد كبير من اصوات المواطنين الى مرشحيه واذا لم يكن 
حزب الشعب قد قاطع الانتخابات لذهبت اصوات كثيرة لمرشحي حزب 
الشعس ولكن هذه الظر وف اخات الحو للشيوعبين قلما جاءت الانتخاباتالثانية 
نم بحظ الحزب الشيوعي ف طول البلاد وعرضها الا بثلاثة نواب ومع 
ان عددا كبيرا بعحب بجهادهم وشجاعتهم ويعطف عليهم كلما أصابهما 


۱۳۵ 


عنت من المستعمرين ويلتف حولهم لانهم بعملون على تحقيق مطسالبهم 
ونبصيرهم بحقوقهم الا ان ذلك العدد الكبير لا يقبل الشيوعية ولا يرضى 
ان ينسب اليها ولكن الشيوعيين يريدون ان يوهيوا الناس ان العف 
والتأبيد الذي كانوا بلقو نه في ايام الحكم الثنائي لكفاحهم المريز سيد 
المستعمرين انما هو اقتناع من طبقات العمال والمزارعين والمثقفين بمبادثهم 
وان حزبهم قد انتمت اليه اغلبية الطبقة المثقفة واغلبية العمال والمزارعين 
وقد كفنا حقيقة الامر فیسا يختص بالطبقة الثقفة التي كان دليلهم الوحيد 
على صدق قولهم فوزهم باغلبية مقاعد الخريجين في اتتخابات سنة ۱۹5۵ 
اما دعواهم ان اغلبية العمال والفلاحين في النطفة المروية من الجزيرة قد 
انضمت لحز بهم فقد كششقها موقعهم من اتتخابات المجالس البلدية 
والريفية ‏ ففي المناطق العمالية كعطبرة وبور سودان والخرطوم بحري 
لم يحرزوا الا نجاحا ضئيلا پینما فاز حزب الشعب الدب‌فراطي باغلبية 
كثيرة في تلك الاتتخابات وكذلك الحال في الجزيرة المروية فان وحدة 
المزارعين وهي من منظمات الحزب الشپوعي لم نجد الا تأبيدا ضلا وفاز 
الوطنى الاتحادي بالاغلبية الكبيرة ٠ ٠‏ 
الخرب الشيوعي السوداني قبل الاستقلال ويعد الاستقلال . 

وني رأبي ان الحزب الشيوعي من يوم تكوينه الى يوم 
اعلان استقلال السودان كان حزيا مناضلا وأدى الى البلاد خدمة 
عظيمة في العمل المثمر لتقويض دعالم الاستعمار ب ولکنه بعد اعلان 
الاستقلال ارتكب اخطاء جسيمة جعلت الكثيرين تشککون في سلوكه 
ونواياه وبلاحظون أن مواقفه في كثير من الاحيان لا تتشی مع مبادئه 
وان هدفه الرئيسى كما يبدو منتح ركاته بعدالاستقلال هو اشاعة الفوضی 
والعمل على عدم وصول اية حكومة الى نوع من الاستقرار والاهتسام 
بكسبه الحزبي اكثر من اهتمامه بالكسب الوطني وحتى حينما تضطره 
الظروف الى نوع من اللقاء او التعاون مع بعض الاحزاب الاخرى لمواجهة 
موقف معين بلبس الحزب الشيوعي السوداني ثوب الاثانية التي لا تطاق 

۱۳۹ 


فیحاول ان يستآثر بکل عمل من الاعمال التي قامت بها مجموعة الاحزاب 
المتعاونة واذا لم پستطع ذلك عمل على هدم ذلك التجمع حتى ولو كان 
ذلك التجمع شریفا وانعقد لتنفيذ غرض شريف ولولا اني لا اريد ان 
أطيل للتدليل على امر پعرفه كل من اتصل بالحزب الشيوعي لذكرت الكثير 
عن منظمات التضامن الاسيوي الافريقي والدفاع عن الوطن العربي 
والدفاع عن الحریات والتجمم الاشتراكي الديمتراطي وحتی متمر 
منظمتي متسر السلام والتضامن الاسيوي الافريقي الذي انعقد بالخرطوم 
قبل ثورة مایو ببضعة اشهر لساندة ثوار انجولا وموزمبيق وغیناپیشاو 
وزامبيا ذلك المؤتمر العالی الذي انعقد في ارض السودان وحضره قادة 
القن ,ادر تتن عاول الشیرعیزن سعاولات موف اق پسیطروا على 
المؤنر ویتبنوه ولا عجزوا عن ذلك حاربوه ولکن المؤتمر رغم محاولاتهم 
نجح نجاحا باهرا وکان اول مثرتير من نوعه شهده السودان ۰ء ولاذا 
نذهب للماضي البعید للتدلیل على انانية الحزب الشپوعي وتسلقه على 
اکتاف الأخرين فيكفى ان نشبر هنا الى ان ثورة مابو التى جاءت باسس 
اشتراكية صحيحة ومبادی» تقدمية لا ریب فیها بحیث لا يملك العزب 
الشيوعي السوداني سببا لعارضتها مع العطف الذي اولته اياه وحلها 
جمیم الاحزاب واستثنائه دون غيره من الاحزاب فان الحزب الشيسوعي 
مع ذلك قد قام بحركة مناهضة للثورة ووزع منشورانه التي تدین اتجاه 
الثورة لا لشيء الا لان الثورة قد ابعدت سكرتير الحزب الشبوعي الی‌مصر 
؟آنما قضيةالافراد فينظره فوققضيةالمبادىء والاهداف وببدو نی‌ان‌الحزب 
الشيوعي سيؤاصل ضغطه لابعاد كل العناصر الوطنية غير الشيوعية عن 
اللورة ۲ دامت تلك العناصر لا تدين له بالولاء الحزبى حتی بصل الى 
مفترق طرشین اما ان نفرد شادة الثورة على طریق مبادئه واما ان قف 
منها موقف العارض ویرمیها بالانحراف والرجعية وباتلف مع حزب الامة 
والاخوان السلمین وغیرهم ممن پناولون الثورة لمحاربتها لما حصل منه 
ف ا ماضي ۰ 


وهکذا تقوم تصرفات الحزب الشيوعي دائما على اساس ان الولاء 
للخرب الشسيويعى يجيه فى الذربعة اولي تال سید یذ شن 
المرتبة الثائية وان اتکسب العزبي إقندم على المكاسب الوطنية بل بعد 
تعارض الصالح الحزبية مع المصالح الوطنية لا يتردد الحزب الشيوعي 
السوداني من التمسك بالمصلحة الحزبية والتضحية بالصلحة الوطنية 
فمثلا قد يفهم الانسان ان تحريضهم للعمال ليضربوا عن العمل لتحفيق 
الطالب كان في عهد الاستعمار ذا طابعين ب طابع جاد وهو تدارك مظلمة 
حاقت بالعمال او اصلاح خطأ اصابهم فهم يحرضون العمال لاجبار 
الاستعمار على تدارك المظلمة او اصلاح ذلك الخطا وطابم سياسي في 
ثوب الطالب والغرض منه اصابة الحكومة بالشلل والارتباك وارهاق 
ميزانيتها او الظهور امام العمال بمظهير الحختريص على الاغداق 
علیهم من الحكومة الاستعمارية ‏ فلما استقلت البلاد كان الواجب الوطني 
يقضي عليهم بتغيير هذا السلوك فلا يحرضوا العمال الا اذا حصلت ظلامة 
فعلية وسلكوا كلالطرق لافناع الحكومة الوطنية لرد الظلامة وفشلوا 
بأن رفضت الحكومة وتعنتت بدون حق ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل ظلوا 
يسيرون على نفس النهج الذي كانوايسيرون عليه ابام‌الحکم الاستعماري 
غير مهتمين بما يصيب البلاد من ضرر في میزانیتها او اضطراب في مرافقها 
او عدم استقرار في اقتصادها ٠‏ 

وحتى حيدما وضعت الحكومة السابقة لقيام ثورة مابو كادر العمال 
الذي تقرر فيه منح العمال علاوات كبيرة اقام الحزب الشيوعي الدنيا 
واقعدها عن طريق منظمة اتحاد نقابات العمال الخاضعة لتوجيهاته منتقدا 
ذلك الكادر بانه ظلم العمال وسير الظاهرات الصاخبة من جماهير العمال 
بطالبون بزيادة تلك العلاوات وحینما قامت ثورة مابو رفعوا اصواتهم 
بصفون تلك الحكومة بالفساد لارهاق مالية البلاد بذلك الکادر ٠‏ 
ونستخلص من سرد هذه الاراء ال الحزب الشيوعي من يوم لأسيسة 


۱۳4 


الى يوم اعلان الاستقلال كان حزبا مناضلا عظسا وخدم البلاد خدمة 
كبيرة لوفوفه بصلابة وشحاعة ضد الاستعسار في كل ميدان اما بعد 
اعلان الاستقلال والى هذا اليوم فاقل ما يقال فيه ائه كغيره من الاحزاب 
حرب تقليدي ارتکب کل خط ارتكبته الاحزاب ااتقليدية فاشترك فى 
الانتخابات والبرلمانات والعکومات التى بصنها الان نكل فساد وتو 
وتعاون مع كل الاحزاب رجعية او ۳ رجعية وتعاون مع الحكم 
العسكري حیسا كان ارتباط ذلك الحكم بالاستعمار امرا واضحا لكل 
انسان نما بدأ ذلك الحكم بتجه نحو العسکر التقدمي وقف مع 
حزب الامة بعارضه ٠‏ واذا كان الحرب الشيوعي قد افاد البلاد في 
بعض الاحيان فقد الحق الضرر بالبلاد في اكثر الاحيان وحامت حوله 
الشبهات كسا حامت حول غيره من النظمات السياسية واتسم بالعمل على 
اشاعة الفوضی وعدم الاستقرار وانه حزب بعارض الاتحاه العربي القومي 
كما بعارض الاشتراكية القالمة على الاسس الاسلامية بل بریدها اشتراكية 
امسة بعيدة عن العقائد الدينية ٠‏ 

ونستطیم ان تقول ان الحزب الشيوعي مومن ایمانا صادفا ببعض 
المبادىء التي نادت بها الثورة ویومن ابمانا ظاهريا غير صادق بعض 
انی التورة اشن البافیه اللي بقرمن بها ویبذل جهدا مشت في 
تا سر لحان ولا ارفا هر السبي ۵ اسر ٠‏ 
الشيوعي قبل الاستقلال كان في طليعة المناضلين وكافح کفاحا مجيدا وقام 
بتضحيات جسیمة اذكان العمل الرميسى فىذلك الوقت هو محاربة الاستعمار 
وهو لا یمن قطما بااقومية العرببة واتجاهاتها ولكنه بظهر مناصرته لصا 
لانه لا يستطيع ان يظهر امام الشعب بمحاربتها فکان لا بد له من 
الانسياق مع التيار متبعا السياسة التي يرتكز اليها كلما سلك طريقا 
خاطئا وهي قوله انها سياسة مرحلية # وقد وضح في ابان الحكم الثناثي 
عدم ايمانه بالاتجاه العربي فقد نشب خلاف بين قادته حینسا برزت 


۱۳۹ 


اتجاهات عبد الناصر لاول وهلة وكانت محل نقاش ف لجنته القيادية 
فكان رأي الاشتراكيين ذوي الاتجاهات العربية مناصرة سياسة عبد 
التاصر وتأبيدها وكان رأي الشیوعیین ذوي الاتجاهات الضادة ادائنة 
تلك السياسة ومقاومتها في السودان واحتدم الخلاف مما ادى الى اتفصال 
الاشتراکیین من الحزب الشيوعي وتكو ينهم الجمعية الوطنية وما زال 
رجال الجمعية الوطنبة الساشة ف مقدمة الاشتراکیین المؤمنين بالاتحاه 
العريي التحرر وبالاشتراكية النابعة من واقع الشعب وما زال الاخرون 
يؤمنون بالماركسية ویکفرون بالقومية العربية وبحاربون الاشتراكية التي 
ترتكز الى واقع السودان ودينه وتقاليده وان تظاهر بعضهم يسكس ذلك 
نمسكا بالسلطة وخوفا من مواجهة الجماهير غير ان حقيقة موقفهم اخذ 
نتكشف من خلال اعمالهم واقوالهم ولعل الانقسام الناتج الان بين قيادة 
لحزب الشيوعي يقف شاهدا على مناهضة الحزب الشيوعي للاتجاه العربي 
ذلك ان ؛ بش اوزرا سین عزفا پشويتمتد یو ارشتم لبي 
بعاد العناصر الوطنية من الثورة كما انهم بدأوا يدون مصر والاشتراكية 
العربية بحاس فادى ذلك الى فصلهم وبعض زملائهم من الحزب 
لشيوعي ف مؤتمره الذي عفد في الخرطوم خلال شهز اکتوبر ۱۹۷۰ ۰ 
تلك هي المحاولات الكثيرة التي جرت في السودان والتي تهدف الى 
لحد من تعدد الاحزاب أو السعي لتحقيق 8 لتحقيق فكرة الحرب الواحد ف النهاية 
ولم يكن بد من سلوك هذه الحاولات البطيئة والتي تخطي» نارة وتصیب 
أخرى لان تحقيق الحزب الواحد لا يمكن الا بثورة شعبية جامحة وحتى 
تحقيقه بعد الثورة الحامحة بحناج الى أسلوب حكيم وادراك واسع بطبيعة 
الشعب وتركيبه بحيث تستطيع الثورة فتح ابواها لكل العناصر الصالحة 
دون أن تسمح لفئة أو طبقة الالتفاف حولها وسد الطريق آمام الآخرين 
وتكوين الحزب الواحد في بلد کالسودان ذي مناطق متباعدة وعناصر 


متباينة وأديان مختلفة وعناصر متنوعة وقبائل رحل ولغات متمايرة وتقاليد 


۱۳۰ 


متنافرة الى غير ذلك مسن أوجه الخلاف ۰ ما آشرنا اليه في الکلام على 
تركيب الشعب السودائي وأوضاعه ‏ تكوين الحزب الواحد في بلد 
كالسودان هذه ملامحه ليس بالامر السهل بل يحتاج الى جهود مضنية 
ومتاص كثيرة آمل أن تستطیع الثورة تكوينه والتغلب على عقباته ٠‏ 
النظام المقترح 

يلبغي علينا أن لا نحصر أنفسنا في ضرورة الاخذ بأحد النظامين » 
الديمقراطية الليبرالية بالمعنى العروف الآن في النظم البرنانية في آورسا 
الغربية وأمربكا وبعض بلاد آسيا وافريقيا » والديمقراطية الشعبية المعروفة 
الآن ف البلاد الاشتراكية وبعض الاقطار الاسيوية والافرقية فلكل من 
النظامين محاسن ومساویء ٠‏ وان ني آعنقد آنهما معا لا يتمشيان مع »اقعنا * 
وقد جرينا الديمقراطية اللببرالية وعانینا منها عناءا كبيرا واقتتعنا بالتجربة 
على أن تفلها من الخارج وتطبيقها كما هي أمر يعرقل مسيرتنا ويفنح المنافذ 
التي تتسرب متها المفاسد والاضرار ٠‏ 

واعتقد أن نقلنا للديسشراطية الشعبية في هذا الطور أيضا وأخذها 
كما هي والغاء الاحزاب لينتظم السودان في الحال الراهنة حزب واحد آمر 
هددنا بتحطیم كيانا ويعرضنا لهزات تلحرف بنا عن الطريق القوبم + ومع 
أنه من الیسور فرض هذا النظام و اقامته بالقوة ولکنه سیکون على حساب 
حرية الشعب وسيژدي با والی دیکتاتوربه رهيبة لا يستطيع القابضين 
على دفة الدولة تفاديها موسا كانت نياتهم حسنة لان حسن النية وسلامة 
المقصد يحب ان لا ينظر اليه وحده وانما العبرة اخيرا بالنتائيج وان آي نظا 
تدرب في اوصاله روح المنف وفرض الآراء على الشعب "۳ 
فشيئا الى نظام دكتاتوري ۰ والديكتاتورية في ٠‏ اد المتخلفة ستؤدي 
حتما الى النظام الرجعي لان النظام سيجد نفسه مضطرا الى حسابة نفسه 
فيآخذ بأسباب الارهاب والضغط وبحد من الحريات وهكذا الى أن پشحدر. 
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۱۳۱ 


الى نظام أشد رجعية من النظم الرجعية الي تحرك اساسا لیخاص 
الششعب متها + 

ویدو أن النیج السليم يفتضينا أن نفكر ف نوع آخر للدبيقراطية 
پناسب بلادنا أو أن ند الى آقرب النظامین الى نفسية شعبنا أو آوضاعه 
ومشاكله الاجتماعية فندخل فيه من التعديلات بالحذف والاضافة ما بحعله 
مناسبا لنا متمشيا مع أوضاعنا * 

ولقد أدركنا أثناء قيام حزب الشعب الديمقراطي الاضرار الجسيمة 
التى تنطوي عليها الديمقراطية التى كنا تمارسها ٠‏ وكيف أن الاتتخابات 
في كثير من المناطق كانت خاضعة لزعماء العشائر وزعماء الطوائف وكيف 
كانت تنآثر بالنعرات العنصرية والتيارات المحلية ٠‏ وكيف كان الال يلعب 
دورا كبيرا في انجاح المرشح بل كيف كان المال عنصرا أساسيا في تحويل 
بعض النواب من جانب الحكومة الى جانب المعارضة ومن جانب المعارضة 
الى جانب الحكومة ٠‏ وبدأنا ونحن محصورون في نظام الديشراطية ألغر ببة 
التي تربينا عليها ومارسناها ‏ بدأنا تفكر في وسيلة تخفف من هذه 
الاضرار »> وتجعل الانتخابات آقرب الى السلامة وتحافظ على النواب حتی 
لا ساقوا وراء الذي يدفع لهم أكثر من الاحزاب أو من الاشخاص ء 
وقدمت في ذلك الوقت لقادة الحزب اقتراحا وتشاورت في أمره مع بعض 
الشخصيات ذات الاثر في الاحزاب الاخرى ویتلخص الافتراح في الآني : 

١‏ تسحل الحكومة الاحزاب لیحدد کل حزب آهدافه التی بدعو 
اليما واذا تقدمت جماعة لتسجبل حزب جديد نظر السجل ف مبادئه 
واهدافه فان كانت تتفق مع حزب آخر رفض تسحله ولهؤلاء الاشخاص 
ان شاءوا أن نضووا تحت لواء الحزب الذي نتفق مع أهدانهم ۰ 

۲- تقتصر الانتخابات على الاحزاب السجلة ولا يسم لاي فرد 
أو جماعة بالترشیح لعضوية البرلان خارج نطاق الاحزاب المسجلة ٠‏ 

۳ب يعطى كل حزب شترك في الانتخابات لونا خاصا أو علامة 
مميزة ۰ 


رسن 


4 سلا يرشح الحزب شخصا دوا TR‏ بحي ل ال 
دائرة اللاخین الى اختیار لونه أو علامته موضحا ف دعانه مبادثه لاقناع 
الشعب أنه بحقق مصالحهم آکثر من فرك ۰ 

وس ينتخب الناخبون فى الدائرة الحزب الذي پرتضونه باختيار 
لونه أو علامته + 

س عند الانتهاء من الاقتراع بختار الحزب في كل دائرة فاز ها 
نابا من تلك الداثرة يعتقد أنه خير أعضائه وانسبهم عن سكان داثرته ٠‏ 

۷ب بعد الفراغ من عملية اختيار الاشخاص وفقا لانتخاب علامة 
الحزب أو لونه ف كل دالرة تولف الحكومة کالعناد واذا آراد آي نالب 
أن غير موقفه شبعي ال يستقيل من البرلمان وستقیل من الحزب وينضم 
للحزب الذي بختاره من بين الاحزاب المسجلة وتحري في الحال انتخابات 
فرعية في نلك الدائرة على أساس علامات الاحزاب أو آلواز نهم كما حصل 
في الاتتخابات الاولى ٠‏ 

وفوائد هذه الطريقة تنضح و في اي اسب 

١س‏ تتحصر الاحزاب فى ۳ ذات البادیء الختلفة و 
عادة تعدد الاحزاب بناء على التزوات و التاجرة ٠‏ 
ات زعساء الطو اف وأصحاب الاموال وزعساء 
العشاثر وتموت العنصرية وتستبعد عوامل العداوات والاحقاد كسا تستیعد 
عوامل الصداقات و العصبیات ٠‏ 

۳ یکون ولاء اللو اب لحزبهم فهو الذي اختارهم وبالتالي یکو نوا 
أحرارا بالنسبة لمواطنيهم في الداثرة ليس لاحد منهم عليه وله ولیس في 
نفسه حقد أو عداء لاي مواطن في الدائرة لوقفه في الانتخابات ٠‏ 


۴۲ يحت سوت 55 


4 سالا بد أن بختار كل حزب خبرة رجاله مراعيا تعدد الخبرات 
وتوفر الوهاد ات وضمال النسك بالاهداف ۰ 


ولكن هذا الافتراح لم يجد قبولا لا في نطاق حزب الشعب ولا 


۱۳۳ 


أولئك الذین استشرتهم من رجالات الاحزاب الاخری وکنت آعتقد في 
ذلك الوقت تحت تأثير نلك الظروف أن النظام م الليبر الي الذي مار سناه 

0 عشناه يمكن آن تحوره ونطوره تحت تختفي أضراره وتبقى فوانده 
وبذلك یکون نظاما دیمقر اطا أقرب الى التعبير عن ارادة الشعب دون 
تار ودون ضغط ودون اغراء وتحعل الاحزاب المسحلة تحمل مسئولتها 
كاملة لان زمام الديمقر اطية سیکون بدها دون أن تتنازعه الایادی الاخری 
التي تستطيع أن تسخره لمصلحتها بالاغراء أو الارهاب أو بالمال أو غير 
ذلك من وسائل الضعط ۰ 

وقال بعض الناقدين لهذا الاقتراح أن اختيار لناب أخيرا برجم الی 
الاحزاب وهذا وضع يجعل للجنة الحزب وهي عدد محدود من قادة الحزب 
نوعا من الدیکتاتورية واجيب على ذلك بان أي وضع ديمقراطي لا مغر من 
رجوع الكلمة النهائية فيه والى فرد أو أفراد وما دامت لجنة الحرب تجىء 
عادة عن الطريق الديمقراطي اذ تنتخها اللحان المختلفة فهي عدد ضثيل 
ومحدود ولكنه يحسك رأي لجان الحرب التي اختارته واذا انحر فت لجنة 
الحزب او فرد أو جماعة من اعساله شان لجان الحزب تستطیع ابعاد 
النحرف و تصحیح الاوضاع ۰ 

واتتقده بعضهم أيضا بأن هذا النظام لا يحول دون تدخل القبلية 
والطائفية والاقطاعبین والرآسمالیین وا ف الا تتخا بات واذا كان 
ذلك التدخل ف الماضي بأتي عن طريق الرشح فیمکن ف هذا الوضع أن 
باني عن طريق‌الحزب فالحزب الذي بوافق على تعیین من‌بقترحه الرأسمالي 
مثلا يضمن مناصرة ذلك الرأسمالى بأن دوجه آتصاره وأتباعه ومجوربه 
لاختيار لون ذلك الحزب واني أوافق على هذه الملاحظة ولكنها ملاحظة 
يبدو لي أن ما نت تتخوف منه فيها سيكون قليل الحدوث بالنسية لما تعانيه 
عن مضار في وضعنا الا نتخابي القديم 0 


وعلى كل حال فان وض نظام يسنك 3 النافد نج ۶ ميرءا من كل 


۱۳۶ 


تقص كاد يكون مستحیلا ما دام هذا الاقتراح پنصب على الاخذ بنظام 
تعدد الاحزاب والرجوع الى الديسقراطية الليبرالية بعد تعديلها تعديلا 
بیخفف العيوب التى تلحرف بها عادة عن الحادة وقد رفض حزب الشعت 
هذا الاقتراح كما 50 بعض آعضاء الاحزاب الاخری الذین بحثته ۳ 
متمسكين بنظام الاحزاب والاتتخابات كما هو معتقدين أن الاخطاء ستزول 
تدر بحیا نس ارتفعت نسية التعليم وانتشر الوعي وارتمم مستوی 
المعيشة كلما تخلص النظام الانتخابي من العیوب التي فشكو منها الآن 
فيصبح البرطان آقرب الى تمثيل الشعب والتعبير عن ارادته تعبيرا صحيحا 
ويضربون المثل بالبرلان البريطاني فقد مضت عليه عشرات من السنين 
وهو یتخبط في سيره ولكن هذا التخبط استير في الانحسار سنة بعاد 
أخرى حتى وصل البرلان الانجليزي الى مستوى رفيع والى مثال ينبغي 
أن نحتذي به فمن واجبنا ان تثريث وان تتحمل هذه الاخطاء ولكن علينا في 
نفس الوقت أن نعمل جادين للارتفاع بالاحوال الاقتصادية والاحوال 
الثقافية الى الستوی الذي يجعل الانتخابات تتفادی هذه الاخطاء التى 
تشکو منها ولا داعي للتفكير في نظام جدید ولا حتى في احداث تعديلات 
جوهرية على قوانين الاتتخابات الحالية وهك د ذا رفض حزب الشعب 
الدينقراطي هذا الاقتراح كسا رفضه من عرضناه عليهم من قادة الاحزاب 
الاخرى ٠‏ 

ولا أريد أن آتندم الآن نفس ذلك الاقتراح فقد خطت با الثورة 
خطوة كبيرة للامام وأصبح مجرد التفكير في الانظمة الحزبية السابقة 
نت اصلاحها يعتبر تكسة ورجعة ی الوراء ولكن علينا أن نفكر في 
متستم بحريته الكاملة نخادم لضغط أو اكراه ولا متاثر برغبة أو رهبة 
ويبدو لي أن لا ضرورة الى اتتظار نوع من الدیشراطیه لم يسبق له مثيل 


بل الواجب أن نستفید من تحار رب غير نا فان التقدم ایض ري ف كل المجاللات 


۳۵ 


محاولات ۲ خذ بعضها برقاب بعض وخطوات تقوم كل خطوة امتدادا 
للخطوة الساقة وها هي البلاد التقدمية على وجه العموم و الجبهورية 
العريية التحدة على وجه الخصوص فد قطعت شرطا كبيرا في نطبيق نظام 
الحزب الواحد کاسلوب ديسقراطي بوحد الامة ويحدد خطها السياسي 
الذي وصلت الى تحديده يعد دراسات عميقة ويمكن الشعب من التعییر 
من ارادته الحقة بمحض اختباره في حرية كاملة ٠‏ 

ونظام الحزب الواحد يقتضي أولا أن یوضع الیثاق الذي بصدد 
الطريق ویضم على جائبيه المعالم وسد ما قد يعتريه من المنافد مستمدا 
روحه من واقع الشعب وناریخه وتراثه وخصائصه وتفالیده مراعيا ثركيب 
الشعب واختلاف قطاعاته وحاجات آفالیسه وعلاج آلامه واشباع تطلعاته 
وآماله ثم بعد اعداد هذا الميثاق بطرح على الشعب في نطاق واسم بحيث 
يستطيع كل فرد أن يعرف مشتسلاته وبحيث يلمكن كل مواطن آن يبدي 
ملاحظاته في حرية كاملة وصراحة تامة ٠‏ ولكن هل الشعب الآن مستعدا 
للالتفاف حول الميثاق وهو حر غير مرتبط بتنظيمات حزيية سابقة ؟ وهل 
يسكن عملیا أن تقول له دع الارتباطات الحزية السابقة فيستجيب بسهولة 
وبساطة ؟ ان حكومة عبود ادعت أنها ثورة اصلاحية وان الاحزاب السابقة 
فاسدة وانها آضرت الشبعب فقررت حلها واستسرت ست سئو ات وهي 
معتقدة أن الحزيية قضى علبها ولکن بعد هذه الستوات الست الطو ال 
تبين أن الاحزاب قد حلت رسسا واختفت ولکنها ظلت قائمة وظل ارتباط 
الشعب بها قويا وكل الذي حدث ان شاطها تنجد ضا كاد الشعب برقع 
رأسه بعد ثورة أكتوبر حتی رجع كل مواطن الى حزبه فقامت الاحزاب 
القدسة ووقفت على رجللها في وقت قصير فعلينا ان نعشر بهذه التجربة ولا 
نعتقد أن التغيير الیکانیکی والشعارات التقدمية تشضی على الماضى وتخلق 
صن الشعب خلال سنة أو سنتين شعبا جدیدا لا تربطه بأنظيله الماضية 
رابطة + لذلك فانی آفترح أن تقوم الثورة بخطوات جادة تهدف الى تحفیو 


۱۳۹ 


وحدة وطنیه تزیل الارتباطات والتنظیمات السياسية السابقة شکلا ونقوم 
بأعمال ايجابية عن طريق وسائل الاعلام المختلفة لتنزيل تلك الارتباطات 
موضوعا وأن يتم ذلك قبل دعوة الجباهير للالتفاف حول الميثاق ولكي 
أضع اقتراحي هذا بشکل واضح قابل للتنفیذ أتقدم بالمطالبة باتخاذ 
الخطوات الآآنية ؛ ب 

۱- حل الحزب الشيوعي السوداني أسوة ببقية الاحزاب التي حلتها 
الثورة لان هذا الحزب لا يختلف عن بقية الاحزاب فقد ساير الاوضاع 
الباندة واشترك في كل مؤؤسساتها حتى الجلس المركزي في عهد دكتاتورية 
عبود الرجعية وخاض الانتخابات ودخل البرلمانات ودخل الوزارات ووقف 
مع الاحزاب الرجعية في کل الميادين فلا مبرر لاستثنائه ٠‏ 

۲- حل جميع المنظمات التي كان الشیوعیون بسیطرون علیها وهي : 

۱ س اتحاد الشباب السودانی ۰ 

؟ س اتحاد تقابات العمال و 

م ے اتاد المرارعين چ 

۽ الاتحاد النسائي وغيرها من المنظمات التي جرت اتنخاباتها 
وسيطر على قیادتها الحزب الشيوعي قبل الثورة ٠‏ 

۳ - حل الثقابات والاتحادات التى انتخت في الاصل على أسس 
مطلبية واقتضی الكفاح ضد الاستعمار دخولها في السياسة لان ضمها كما 
هي للتنظيم الحدید بهدد دائیا بهدم ذلك التنظیم وتحربه جبهة الهیثات 
تقدم لنا الانذار الكافي لتفادي هذا الخطر * 

۽ ب بعد حل الحزب الشيوعى والمنظمات و الهیثات الواقعة تحت 
سيطرته تظل البلاد دون تنظيمات لق ستة أشهر على الاقل ليتحلل 
المواطنون من تبعيتها ویصبحوا آحرارا من هذه القبود لیعیدوا النظر في 
آمرهم ويختاروا بعد ذلك الوضع الذي پرتضونه ویتدموا الاشخاص 
الذین شون فيهم ۰ 


۱۳۷ 


6 ساف آنناء هذه الاشهر الستة يكون مجلس فيادة الثورة مجلا 
من لحو سبعين عضوا يختارهم غير متآثر بالاوضاع القديية فقد بكون 
الرجل معدودا من حزب اشتراکي تقدمي وهو في واقع الامر غير تقدمي 
وغير اشتراكي وقد يكون الرجل من أعضاء البرلانات السابقة أو اعضاء 
الحکومات البائدة وهو من الوطنیین المخلصين أصحاب البادیء السلسية 
والخبرة والكفاءة و کال وجوده في الوسسات السابقة ضرورة وطنية لان 
أمثال هؤلاء هم الذين وقفوا ضد الانحرافات وأبطلوا الكثير من المؤامرات 
ونالت البلاد في العهد الافي مكاسب كثيرة بفضل جهادهم في نطاق تلك 
اليرلمانات وتلاف الحكومات ٠‏ 

٠‏ س في أثناء هذه الاشهر الستة تقوم الثورة بحملة اعلامية واسعة 
النطاق توضح للشعب أضرار الانظمة الحزبية المتعددة وعيوب الانتخابات 
السابقة وما أدت وتؤدي اليه من فتح الثغرات التي يتدخل عن طريقها 
الاستعمار ونتسرب من خلالها نفوذ القبلية والطائفية والاقطاع والرأسمالية 
وتوضح مزايا النظام الشعبي والحزب الواحد ٠‏ 

۷ ل في آثناء هذه الاشهر السته تقوم الثورة بمجهود واسع النطاق 
للتراقيق الوحدة العربية الشاملة التي شبغي أن تكون الامل والهدف الذي 
تسعى كل الشعوب العربية لتحقيقه وأن بلاحظ كل شعب عربي وهو يعمل 
على النهوض بوطنه الصغير وتنقيته من رواسب الاستعسار 55 من 
النفوذ الاجنبى والتقريب بين طبقاته وحماية شعيه من الاستغلال والارهاب 
والتبعية ينبني آن پلاحظ وهو يقوم بهذه المسئوليات أن يكون في حسابه 
دائما وباستيرار العمل على تخفيف العوامل الاقليسة وازالة الفوارق 
المصطنعة والحواجز التى وضعها الاستعمار فأكسبها طول العهد وتكرار 
المارسة الصبغة الوطنية حتى جعلت من الشعب العربي شعوبا متعددة 
وجعلت من الوطن العر بي أوطانا متفرقة + 1 

والشعور بحتسية الوحدة العربية شعور أصيل في السودان بدأ آولا 


۱۳۸ 


تتبلور في دعوة وحدة وادي النيل التى ادی بها اعضاء جمعية اللواء 
الاييض بعثا لشعور الوحدة الذي امتدت جذوره الى العهد التركى الذي 
ضم الاقطار العربية المختلفة في اطار واحد تحت الحكم اني ولکنه 
اعطی الشمب فرصة التقارب والتلاحم في لول الوطن العربي الكبير 
وعرضه وحاولت ثورة الهدية أن تضم الشعت العربي جميعه في اطار 
دعوتها الدينية الشاملة فحاءت ثورة سنة 4 ۱۹۲ يعثا لهذه الحاولات وبدات 
الدعوة الى وحدة وادي النيل تتبلور في مصر وف انسودان ومع أن 
الاستعمار البربطانی وآد هذه الدعوة وهی لا تزال في الهد الا ان شرارنها 
التي توارت خلت ركام الاستعمار عادت الى الظهور وارتفع شعاعها من 
خلال آول انتخابات شعبية سنة ۱۹۵۳ حينما أعطى السودان حق تقربر 
مصيره بیقتضی المعاهدة الانجليزية المصرية النعقدة سنة ۱۹۵۲ فأسفرت 
تلك الانتخابات عن فوز دعاة الاتحاد مع مصر ( أي شكل من أشيقاك 
الاتحادات بل أي رباط بوحد بين الشعبين العربيين الصري والسوداني ) 
ومع أن الاغلبية الساحقة من أعضاء البرلان الاول سنة ۱۹۵6 كانت 
للنواب الذين اختارهم الشعب على أساس الاتحاد الا أن ذلك البرلمان 
قرر استقلال السودان التام استقلالا لا نر بطه بمصر أية رابطة دستورية 
ولا بد لي هنا من الاشارة الى أن تأيبد ذلك البرطان (الاتحادي) للاستقلال 
واعراضه عن اختيار أي رباط پربطه بنصر آمر يبدو غريبا ومدهشا الا 
آنا نعلم السر في هذا الموقف ومن الخير أن يعلمه الجميع الآن وذلك أن 
البريطانيين أكدوا أنهم لاسسسحون للسودان ينيل استقلاله اذا اتضح لهم 
أنه سيرتبط بمصر في شكل وحدة أو اتحاد أو أي رباط دستوري بربطه 
بصر أما اذا تأكدوا من أنه بعيدا عن مصر فانهم يرحبون باستقلاله 
وسیخرجون منه بطوعمم واختيارهم ویسلسون شوونه للسودانيين وما ان 
استوثق الحزب الوطني الانحادي من تصسيم الانجلیز على ذلك حتى وقف 
جميع النواب مع الاستقلال البعيد عن أي ارتباط بمصر بعضهم وقف 


۳۹ 


مقتنما بأن الاستقلال التام خير نلسودان من آي نوع من الارتباط بسصر 
فهو پرفض أن بعطي لرأي الناخبین اعتبار وبعضهم رأى ان من التكتيك 
السياسي البارع أن يقف مع الاستقلال ليضطر الانجلیز على الخروج من 
السودان ثم بعد استفلال السودان يسكن اعادة النظر ف الامر وال رجوع 
الى وحدة وادي النيل فلم يقف مع الاتحاد بنصر الا الاستاذ الرحوم 
محسد نور الدين حفاظا على مبدأه فوقف منفردا الى جانب مبداه في شحاعة 
و اخلاص ثم بعد استقلال السودان ظلت فكرة الاتحاد تتارجح بين القوة 
والضعف فكلا قوي تفود حزب الامة انکشت عاطفه الاتحاد وتبم ذلك 
تتلص ف التعاون بين الفطرین و کلسا تضاءل نفوذ حزب الامة وارتفع صوت 


الحزب الوطني الاتحادي قوي شمور الاتحاد مع مسر وامتد التعاون بين 
القطرين الى ميادين فسيحة فلما ظهرت مشكلة فلسطین وتازمت الاحوال 
في الشرق الاوسط فاض شعور السودان نحو الوحدة العربية وظهر 
الشعور المكبوت في طيات تفوس الشعب السوداني من جراء العوامل 
الاستعسارية السيقة الجذور ومن جراء ما بذله حزب الامة في ظروف كثيرة 
من اثارة عوامل البغضاء والكراهية بين الشعبين فرت الدعوة الاتحادية 
وتطورت فبعد أن كانت محصورة في وادي النيل أسبحت ترمي الى 
الوحدة الشاملة واسترجاع الارض السليبة جميعها وبلغ الشعور بضرورة 
الوحدة ري في أوصال الشعب وينتظر الخطوة العملية لتحقيق نوع من 
الوحدة أو الاتحاد فلما قامت ثورة مايو الاشتراكية بدا الشعور نکش 
ویتقاص بالرغم من أن الوحدة العربية من بين الاهداف التي قامت الثورة 
لتحقيقها ورفعت شعارها من أول بوم قامت فيه الثورة وما زال ذلك 
الشعور پزداد اتكماشا وتقلصا الى يومنا هذا ويبدو لي أن السبب في ذلك 
ما بجده الشیوعیون من فوذ في الحکم فهم بلا شك من أعداء الوحدة 
العربية ومن أعداء القومية العريية +٠‏ فما داموا ملتفين حول الثورة فان 


انخاذ أية خطوة نحو الوحدة تبدو متعسرة مع اقتناعنا جميعا بأن الثورة 


۱1۰ 


تنادی باخلاص لتحقيق الو حدة ولکن الدعوة وحدها ا لحقق غرضا ولا 
تجدي سبيلا فالعبرة بالتطیق ولا احسب ان التطبیق مستطاع مع هذا 
انحصار الشيوعي الا اذا تنبهت الثورة وتخطت هذا الحصار بما تمتاز به 
من قفزات ثورية ‏ فسن واجب الثورة الآن ب وعلی آي حال ب أن تقوم 
أثناء هذه الاشهر الستة بعمل جاد لتحقيق فكرة الوحدة و استعادة الشعور 
بها بين طبقات الشعب تمهیدا لابة خطوة في طريق الوحدة قد تفرض نفسها 
على الظروف ۰ 

۸ ب بعد انتهاء الستة الاشهر تقدم الثورة للشعب مسودة الیثاق 
الوطني لنافشته في حوار مفتوح وحرية كاملة ونتشر مسودة الميثاق على 
نطاق واسع ليبدي المواطنون آراءهم واقتراحاتهم ویعطوا مدة كافية 
تمكن كل مواطن في كل بقعة من أرض الوطن من الاطلاع على المسودة 
ومن ایصال رأيه ومقترحاته للمسئولين ٠‏ 

ثم بعاد النظر في مشروع الميثاق ليعدل حسببا أبديت حوله من 
ملحوظات ليجيء معبرا عن ارادة الشعب حائزا على موافقته ورضاه ثم 
بعد ذلك يطلب من الشعب الالتفاف حول ذلك الیثاق فیتکون الحزب 
الواحد و بو ضع له النظام الذي يبرزه حزبا متکاملا . روحه ودستوره هذا 
الميثاق الذی ار تخاه الشعب 4 وجسیه ومادله هذه الجیاهیر الى استحجابت 
الى النداء والنفت حون الميثاق : وعقله وقونه المحركة القوسسات التنظيسية 
التي تحددها ما يوضع له من لوالح وما تسفر عنه نلك التنظيمات مسر 
اختبار دقيق للقادة الذين بدیرون شئون البلاد ٠‏ 


تلك هي الخطوات التي سيتم بها التنظيم اله لشعبي المطلوب + 


۱۱ 


ملاحظات على الثورة : 
یجدر بنا قبل أن نبدي ملاحظاتنا على لورة مایو الاشتراكية أن 
نستهل الحدیث بالخطاب العظیم الذي آذاعته الثورة صبيحة ۲۵ مایو 
۵ وهو الخطاب الذي بحدد آهدافها ویضم العالم البارزة على 
طريقها » هذا الخطاب الذي يعتبر بحق الدستور الاساس للثورة وهو 
دستور اشتراكي عربي بعيد كل البعد عن الشيوعية وحتى عن الاشتراكية 
الماركسية ليكون نقدنا مبنيا على أساس سليم : 


« نص الخطاب » 
۰ مایو ٠۹۹۹‏ البيان رق ١‏ 


سم کر 


ان, بلادنا الحبيبة لم تنعم بالاستقرار منذ اعلان استقلالها في ۱۸۰5 
وكان ذلك مواطني ‏ مرده سلسلة من المآسي تضافرت فيها عوامل 
الفساد وذلك من الاحزاب المختلفة على مقدراتنا فتحول الاستفلال على 
أبدي الحكومات المتعاقبة الى مسخ قبيح ونظرة فاحصة الى الاقطار الني 
نالت استقلالها بعدنا لكفيلة بان توضح مدى التقدم الذي أحرزته تلك 
الاقطار في كافة المجالات ولم يكن ذلك يسبب سبقها لنا في مجال العلم 
والمعرفة أو سب تخلفنا عنها في وضعنا الاقتصادي ولكن لان تولي آمرها 
منذ استقلالها رجال آمنوا بوطنهم ايمانا صادقا بوحي من ذلك الایمان 
الصادق عقدوا العزم على أن بعيدوا صنع الحياة في بلادهم ٠أما‏ نحن 
ف السودان فقد ظللنا نسير الى الوراء لانه تحكمث فينا أحزاب عجزت 
عن ادراك مفهوم الاستقلال وكان الاستقلال في نظرها علسا ونشيدا 
وسفارات ومقتمرات لا وسيلة لتغيير حياة الامة واسعاد أبناءها + وانطلاقا 


رل 


من هذا الفهوم الخاطىء لم يكن هم الاحزاب الختلفة الا أن تتسلل الى 
مواقم الحکم ثم نمسك بزمام السلطة لمصلحتها الخاصة دون اعتبار لمصاحة 
الشعب فعم الفساد والرشوة کل آجهزة الدولة فاختل الامن الداخلي وفنحت 
آبواب البلاد للنفوذ الاجنبی وتسلات قوی التخلف والرجعية الى بلادنا , 
تسللت لتساند تلك الاحزاب بكل امکانیاتها مدركة أن بقاء كل منها متوقف 
على بقاء الآخر فأحزابنا السياسية تدور بدا في فلك الاستعسار مسنثلة 
لاوامره منفذة لارادته والاحتفاظ به في أسفل درجات التخلف ولا تهدف 
الا الى الفوضى وعدم الاستقرار وفساد الحکم ٠‏ هذا الترابط المصلحي 
هو الذي دفع الاحزاب والاستعسار للنآمر ضد هبة الشعب في آکتوبر :۱۹۵ 
ودفع المستعمر وأعوانه الاموال بسخاء للاحزاب لتستعيد كيانها وتصفي 
الثورة ونسكت شعارات استنکار عودة الفوضى الحزبية » تلك الشعارات 
التي رفعتها ثورة آکتوبر وتنيجة لذلك التآمر تم للمستعسر ما أراد وعادت 
الاحزاب الى الوجود بوجهها القبیح وكانت أكثر ضراوة وشغفا للسعي 
وراء المكاسب الحزبية على حسساب المصلحة العامة وف الحري وراء الثراء 
الحرام على حساب تقدم الشعب ورفاهیته ۰ 

لقد وضح جلیا رفض الجساهیر لهذه الحکومات الحزبية التي تعاقبت 
منذ آکتوبر عام 1954 » ورفضت الجماهير تلك الحکومات لانها حکومات 
فامت جمیعها على الفساد و الرشوة والحزبية والثراء الحرام فأفسدت الجهاز 
الحکومی وحولته الى آلة طيعة لخدمة الوزراء والحاسیب والاقارب 
والممؤيدين دونما أي اعتبار لمصالح أولئك الذين يقتطعون من عرقهم وقوت 
بوه‌هم للحفاظ على كيان السلطة ٠٠‏ رفضتها لانها عبشت بدستور البلاد 
واستباحت لنفسها ساطة تعديله لسلب حرية الآخرين 'نمشيا لمفاهيم ف 
الديمقراطية التي تتنافی مع كل المشاعر القومية و کل القيم والتطلعات 
الوطنية ۰۰۰ لقد أظهرت أنها تريد أن ترى السودان بحتل المكان الصحيح 
بين قوى الثورة العربية والافريقية ومرتبطا ارتباطا مصوريا بالامة العربية 


11 


مساندا ومۇ ندا حقوق شعب فل لین السل مه ۰ه رخضتها لا نها عحزت عن 
مناهضة الدول الاستعمارية وراء اسراليل وعلى الوقوف ضسد 
الشتیل سیون افرشا وعن حناية حدود الارض السودانية من 
نتانج ذلك التسلل حتی هان السودان على کل طامع في تفثيته فهب آبناء 
الاستعمار والصهيونيين من كل جانب پستحلول حرماته ویستبیحون ‏ 
دماءه ٠٠‏ رفضتها لا نها تريد آن تری حلا .حاسما للمشائل الاقتصادية النى 
لم تزدها الاحزاب الا تعقيدا بسبب سوء تصرفها في الاموال العامة وني 
تبدید الارصدة الخارجیه وف رفع مستوی الاستهلاك وازدیاد حدة الغلاء 
وف اللجوء الى القروض الاجنبية المشروطة لموازنة ميزانياتها مع اعمال 
جا نب الانماء و التعمبر ١ء٠‏ رفضتها لانها عجزت عن تفهم الشاکل الاجتماعبة 
وشجعت على الهجرة للدن على حساب الفری فاضرت بالقوى الانتاجة 
في میدان الزراعة وقضت على آمن الدن وصحتها و نظامها بسبب الهحرة 
الاك یس زو و رفضتها لانها عجزت عن 
حل مشكلة الجنوب وجمدت كل الوسائل التی بذلت لحل هذه المشكلة 
خلا يميد الطبانينة والاستقرار الى .ذلك الجر من وطنتا الحبيب ويصون 
للسودان وحدته وكرامته +٠‏ رفضتها لائها حولت الحركة التقابية مسن 
حركة شعبية تعمل لمصلحة آفرادها والترقي في مصالحهم الى آجهزة حزيية 
موق كل سس ایا ایک الا هس .م الكل هذه اماف 
رفضت الجماهير تلك الحكومات وبدآت تتطلع الى تغيير جذري في نظام 
الحكم مدركة أن السودان الحديث لم بخل في يوم من الايام من فئة قيادية 
نعرف أين تکون مصلحة وطنها مستعدة دالما وأبدا أن تبذل كل غال 
و نفیس يسل تحقيق تلك المصلحة وعليه فقد اتفق قادة هذه الفئة المخلصة 
على انهاء هذا العهد عن طريق القوة وتولي آمر الجيش في هذه اللحظات 
رجال عاهدوا الله على التضحية بدمائهم رخيصة في سبيل اسعاد هذا 
الوطن وانضم الیهم من المدنيين رجال لم يتخلفوا پوما عن ركب الاخلاص 
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والوطنية وبفضل هذا اللقاء البارك ستتولی الثورة من هذه اللحظة ادارة 
شئون البلاد مجردة من كل غاية الا مصلحة الوطن ن الحبيب وسعادة شعبه 
ورفاهيته مقندية في ذلك كله هدی مبادىء آکنویر الخالدة رافعة شعارها 
مرددة آناشیدها ثاثرة في نفس الطريق الذي رسمته ۰ 

اويا" اللي الطليد من ۷ ۱ و( أن نصرفوا الى أعمالهم 

لمعتاد متبقظين في نفس الوقت الى اعمال ل المخربين من قادة الاحزاب 
من النتفعین بالعهد البالد وليعلم كل مواطن أن الثورة ستضرب 
بيد من حدید على كل من تسول له نفسه الوقوف أمام تيار التغيير الجارف 
وانطلاقة الشعب الباسلة وحتمية التاريخ الذي لا بحابى وف نفس الوقت 
فاننا نطمئن نزلاثنا الکرام من الاجانب أن الثورة ساهرة على أرواحهم 
ومصالحهم وستلکانهم واموالهم وانها ستنزل أشد العقوية على من بحاول 
العبث بأمن هؤرلاء النزلاء أو استخراجهم هذا واننا اذ نهنيء الشعب نجاح 
حرکته هذه لنبتهل الى الله العلى القدير أن بحعل هذا العهد الحديد فاتحة 
خير وازدهار لهذه الامة الکریمه والله الموفق والسلام علیکم .۰ 


ان كل وطني مخلص استمم الى هذا الخطاب الضافي الذي وضح 
طریق الثورة ووضح العالم البارزة على ذلك الطریق وحدد الغايات التي 
تنجه الیها البلاد وهي تسنك ذلك الطریق الستقیم الواضح ان کل وطني 
مخلص استسم الى هذا الخطاب لا پسعه الا ان يويد الثورة ويقف الى 
جانبها ویضم بده في يدها وأعتقد أن الواطنین قابلوا الثورة بعد سماع 
هذا الخطاب بحماس عظيم ولكنهم بعد فترة ليست بالطويلة بدا الكثير 
منهم يفكر في الامر ويعيد النظر في موقفه فقد تالفت الحكومة من عناصر 
متناقضة بعضها يساري أحمر اللون وبعضها يميني أسود اللون ثم آخذت 
التعدبلات الوزارية تتوالی وهى متمسكة بهذا التناقض الذي قابله 
المواطنون بالحيرة نسم آعلشت الثورة بكل لسان أن الحكومات السابقة 
من يوم أن استقل السودان والى حين قيام الثورة لم تقدم للبلاد أي خدمة 
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بل ظل السودان مهملا لا يعرف شيئا من الخدمات والاصلاحات ول 
یتمرغ في آوحال الفساد وانعزل عن العالم فوصد آبوابه فلم يتصل بالعالم 
التحرر ولا بالوتمرات التقدمية ولم يسمح لنتجانه أن تجد طریقها 
للاسواق الخارجية ولا سمح للاقطار المتحررة أن تتعامل معه الى أن جاءت 
الثورة فوجدنه مغلق الابواب غارقا في أوحال التآخر والفساد فانتشلته ٠‏ 

استمع الواطنون لهذا الحديث الذي ظل پتردد ي الصحف والاذاعة 
وفوق النابر وفي التجمعات الشعبية فوقفوا موقف الحاثر الذي لم يجد بدا 
من 'نصديق منطق الثورة والتشکك في معلوماته الماضية مهما كان متاكدا 
من حقيقتها وصدقها حتى لا يعثير من عناصر الثورة المضادة والواقع أن 
الثورة لا بد لها من هذا المنطق فقد قامت لتبني بناءا جديدا يختلف 
كل الاختلاف عن الابنية السايقة فلا بد لها من تهديم القديم والحكم بأنه 
غير صالح للبقاء مهسا كان موقف ذلك القديم ومهما كانت صلاحيته ولهذا 
تجد دائما أن منطق الثورات في كثير من الاحيان وف كثير مسن البلاد 
بختاف كل الاختلاف مع منطق التاريخ بل ويناقضه فيصمت التاريخ 
وتنطلق الثورة ت و کد منطفها وتدعمه بتكل وسائل الاعلام حتى اذا ما فدات 
الاحوال واستقرت الثورة وأصبحت ليست في حاجة الى هذا الاسلوب » 
بدا التاريخ يتكلم بلغة الواقم التي تعطي القديم حقه ولا تبخس الجديد 
نصيبه واثقا من أن الاعتراف ببعض البناء القديم الصالح للعمران وابقاءء 
لمصلحة المجموعة لا يضير البناء الجديد الشامخ الاركان الوارف الظلال 
ففي ا مصلحة العامة متسم للجميع ‏ ثم سلكت الثورة اثناء مسيرتنها التي 
لم تتجاوز السنة والنصف مسلكا اشتراکیا لكنه في كثير من الاحيان يسير 
على منهج الاشتراكية الماركسية وبجافي الاشتراكية العربية فالاشتراكية 
لا ركسية اشتراكية مرحلية مهمتها أن تحدث تغييرا أساسيا في المجتسع 
فتقلبه رأسا على عقب فتأخذ بيد طبقة العمال الي وجدتها في الخط 
الاسفل للهرم الشعبي لتضعها في قمة الهرم وتطيح بأولئك الذين كانوا في 
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القمة لتجعلهم آسفل سافلين ولا شك آن مثل هذا التغيير لا يمكن أن يتم 
في فترة قصيرة والا بأسلوب عنيف ونوع من الارهاب قد يصل الى اراقة 
الدماء فلا تعيش هذه الاشستراكية المرحلية الا في ظل الديكتاتورية الثورية 
الرهيبة أما الاشتراكية العريية فهى الغاية التى بسعی الشعب الى وصولها 
لذلك ليست هي في حاجة الى احداث التغيير الشف الذي يقلب الاوضاع 
بين عشية وضحاها بل من طبیعتها الدراسة الهادثة والتغيير المتدرج دون 
عنف أو ارهاب وسلوك الديقراطية الني نجعل الشعب مقتنعا بخطوات 
التغيير قادرا على أن بخطوها في اتزان وتیل ۰ 

واذا قيل ان الاشتراكية العربية في مصر بدأت مسيرتها بهذا الاسلوب 
العنيف فهناك فارق كبير بين حالة مصر قبيل الثورة الاشتراكية وحالة 
السودان قبيل ۲۵ مابو سنة ۱۹۵ فقد كانت 3 مصر عائلة مالكة غارقة 
في الترف والنعيم وطبقة من الباشو ات الاقطاعيين وعدد من اصحاب المصانع 
والمتاجر الرأسمالية وكل هؤلاء یعیشون في ترف بالغ وهم عاطلون لا 
بمارسون عملا الا اصدار الاوامر واحتفار طبقات الفلاحين والعمال الذين 
بكدون ويكدحون ویعرقون ويتعبون ولا بحدون من العيش الا فتات 
الموائد وتذهب ثمرات أعمالهم الى مواد الامراء والتبلاء والباشوات 
وأصحاب المصانع والتاجر فكان لا بد من تخفیض هذه الطبقة ورفع تلك 
الطبقات وذلك يقتضى بالطبع نوعا من العنف على أن الثورة المصرية لم 
تمارس العنف الذي تقتضیه هذه الفوارق العظيمة بل تركت بعض هذه 
الثروات فى أيدي أصحاب الاملاك وأصحاب التاجر والباشوات والامراء 
بحيث يستطيع كل منهم ان بعيش في الحدود المعقولة لعيشة كريمة آمسا 
في السودان فليس هناك ملوك ولا أمراء ولا باشوات بل ولا اقطاعيين أو 
رأسماليين بلمعنى المعروف لهذه المسميات وحتى البيوتات التي يمكن أن 
يقال أنها يمكن أن تحسب من الطبقات الاقطاعية أو مسن البيوتات 
الرأسمالية فان عددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وان أغلب ثروتها من 
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سلفيات البنوك وآغلب ممتلكاتهما مرهولة للشرکات والصارف فکانت 
العدالة تقضي بضرورة التحفیق مع كل من تحوم حوله هذه الشبهات 
للتأكد من ثبوت استحواذه على الاراضي والاموال بدون حق أو أكثر سا 
ينبغي كما كانت العدالة تقضى أيضا بترك جزء من ذلك المال أو تلك الاروض 
له حتى يعيش محفوظ الكرامة ما دام لم يشت أنه سرق أو هرب ذلك 
الال ٠‏ 

فهذه المصادرات التي شملت الاجانب والوطيين والتي لم تعط 
الفرصة لنوع من التحقيق يخضع الاتهامات ليزان النقي والاثبات وهذه 
الاوامر « الدستوریه » التي تجعل العقوبة في كثير من الاخطاء الاعدام 
والصادرة وهذه آقصی ما يتصوره عفل من العقوبة وئیس من المعقول أن 
تصل کل الاخطاء الى هذه الدرجة التي لا تنمشی معها عقوبة للسجن 
والغرامة سل ولا بتمشى معها عقوبه الاعدام وحده آو الصادرة وحدها 
یسکن واعتبرها ضرورية ومقبولة لو كنا شيوعيين نسلك طريق الاشتراكية 
الماركسية المرحلية التی لا بد لها ف هذه المرحلة أن تسلك طريق العف 
للانتقال بسرعة الى مرحلة الشيوعية ولكن الشعب مقتنع من سماعه لخطاب 
الثورة الاول اله يسير في طريق الاشتراكية العربية وال البلاد بوصولها 
لهذه الاشتراكية تكون قد وصلت نهاية الشوط ‏ ولو علم الشعب أنه 
يسير الى طريق الشيوعية لرفض المسير كما فعل الشعب المسلم في أندونيسيا 
فقد سار سيرا حثيثا في طريق الاشتراكية وراء زعيمه الاشتراكي سوكارنو 
الذي آراد أن يستعين بالشيوعيين ليحدث التوازن حتسى يتغلب على 
الرجعية فتر تفع البلاد الى مستوى الاشتراكية غير أن الحزب الشيوعي 
الاندونيسى سلك نفس السبيل الذي يحاول سلوكه الحزب الشيوعي 
السوداني فاتحرف نحو الاشتراكية الماركسية فلما اكتشف الشعب فحأة 
ان الثورة انحرفت به الى طريق الشيوعية رفض المسير واطاح بالمنحرفين 
ولا يستطيع الانسان أن يعرف هل سيرجع الشعب الاندوئيسي الى طريق 
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الاشتراكية المتزنة آم سيرجع به رد الفعل الى مهاوي الرجعية واغلب ظني 
أن الطریق الثاني هو مصير هذه اللکسة ٠‏ 

وشول بعض الزملاء أن الاشتراكية في الفلسفة الشيوعية خطوة 
مرحلية تنلوها الخطوة النهائية وهي الشيوعية وان الاشتراكية العربية التي 
يقولون أنها ليست مرحلية بل هي نهاية الشوط تتفق مع الاشتراكية 
الماركسية أثناء هذه المرحلة اشتراكا ناما ولا اختلاف بين الاشتراكيين في 
هذه الفترة » بل بأتى الاختلاف في المرحلة الثانية التى تنتقل اليها 
الاشتراكية الماركسية وتتخلف عنها الاشتراكية العربية ولکن هناك فرق 
كبير بين الاشتراكيتين في هذه المرحلة فلا بد للاشتراكية الماركسية أن 
تحافظ في هذه المرحلة على بعض خصائصها وبعض العناصر التي تحتاج 
الى ننسيتها للمرحلة التالية كما لا بد ال تتجنب بعض الخطوات التى تفخي 
بها فيما بعد الى الانحراف عن السيوعية فمثلا الاشتراكية الماركسية لا بد 
أن تلجنب الاهتمام بالتريبة الدينية التي تقود الشعب الى الايمان بالله 
والقضاء والقدر والبعث والنشور والعقاب والثواب في الحياة الآخرة لان 
هذه التربية اذا تعشت في تفوس الشعب لا يمكن أن تجد الشيوعية الى 
محتمعه سيلا وذلك بعکس الاشتراكية العربية التى تقوم اساسا على هذه 
الثريية وعلى هذه المقائد » 

صحيح ان الاشتراکیتین الماركسية والعريية تشتركان ف الاسس 
الرئيسية الاقنصادية والاجتماعية ویسلان على التفریب بين طبقات الشعب 
وازالة آسیاب الاستغلال والارهات والسيطرة وتحریر الانسان من كل 
العوام ل التي تتحرف بتفکیره رغبة أو رهبة ولکن لا بد أن يهتم کل واحد 
منهما بالعناصر الملمشية مع طبيعتها وتحارب العناصر التي تعوق مسيرتها 
ومن هنا يأتي الفارق بين الاشتراكيتين الماركسية والعربية في الفترة المرحلية 
للشيوعية ء 

والملاحظ أن الثورة بعد مسيرتها أكثر من عام وظهور التناقضات 
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التي آشرت الیها وهي تاليف حكومة الثورة من عناصر يمينية وعناصر 
يسارية سم بعض العناصر العتدلة وسلوك الطریق الذي لا بخلو من 
العنف والارهاب وسن بعض القوانين التي تحمل روح الديكتاتورية 
الملاحظ أن الثورة أدركت آو سمعت هذه الا خذ فآرادت أن تؤكد للجميع 
آنما حريصة على الحفاظ على دستورها الاساسی الذي تفسمنه خطابها 
صبيحة بوم الثورة سائرة في طريقه معسة على عدم السماح پالانحراف 
بها يمنة ويسرة فالفی السيد الرئیس خطابا اضافيا في حفل التكريم الذي 
أقامته له القوات المسلحة وكان خطابا عظيما جدا وتأكيدا صريحا لالترام 
الثورة السير وفق دستورها الاساسي ويزيد هذا الخطات العظيع أهمية 
ذوق اهيته انه القي أمام رجال القوات المساحة منبع 
الوحي للثورة وحماة الثورة من كل انحراف ٠‏ فحاء الخطاب معبرا بحق 
عن تمسك القوات المسلحة بدستور ثورتها الاساسي مؤيدة رئيسها في كل 
كلمة اشتمل عليها ذلك الخطاب ؛ ولا بد لنا أيضا من تدوین المقتطفات 
الهامة من ذلك الخطاب التاريخي العظيم : ب 

وجاء في الخطاب : 

وتفيت نضا باتا وجود خلاف بين اليمين واليسار داخل المجلس ؛ لان 


الثورة ومصدر 


اليمين ينعدم أساسا ولا وجود له ٠‏ وف اليسار پلزمني أن أوضح أن 
موقفنا ليس تائها ولا عائما » وانما واضح ومحدد ۰ 

وائنا عندما تقول اليسار لا نعني أننا نلتزم بتكل عقائد اليسار ۰ 
وأقصى اليسار المذهبية والاقتصادية والسياسية ٠‏ بسل يجمعنا درب 
الاشستراكية العظيم وزمالتها الوطيدة هذا أولا » وتجيعنا معاداة الاستعمار 
والامبريالية العالمية والصهيونية ؛ ويجمعنا مبدأ دعم الشعوب المناضلة من 
أجل الحرية ودعم قضايا الشعوب العادلة ودعم السلام العالمي » والتعاون 
الاقتصادي والثقافي بما بحقق الصالح المشتركة للجميع ٠‏ 

ونختلف في اعداد البرامج والخطط الداخلية للبناء والتنمية وبرامج 


۱5۰ 


الارشاد والتوعية الاجتماعية فالذي یصلح هناك لا بصلح هناء لان 
العادات والتقالید والعقائد والتراث و الناخ والحضارة تختلف » أي بعبارة 
دقيقة محددة لسنا مذهبيين أو عقائديين لزيد أو عبيد مسن فلاسفة 
الاشتراكية وقادتها في العصر الحديث بمعنی التعصب والايمان » ولكننا 
نحترمهم كعلماء ومفكرين وقادة أضافوا لبنات الى صرح الاشتراكية 
القديم ؛ ونسجل أنهم وضعوا برامجا تفصيلية ناجحة لنهضة شعوبهم في 
هذا الحال ؛ أفادت بلادهم » تلتمس منها البلدان الفائدة والنجاح 5 

بها الثوار 

في درب الاشتراكية لسنا مذهبيين ولا عقاندیین في ذيل أحد ؛ لانا 
نحثرم تفکیرنا كشعب عريق واسع التراث » هذا في المكان الاول + ونريد 
أن ناخذ من كل المذاهب الاشتراكية ما يفيد سوداننا ويوضح أسلوب 
شعبنا الخاص في ذلك ليصبح مع الآخرين نراثا للعالین في دنيا الاشتراكية 
فنجن نرفض أن تظل الاشتراكية حبيسة ومقصورة على أسماء معينة من 
الفلاسفة والقادة ٠‏ لان الاشتراكية شىء مقدس أأبى لها الاختناق 
والجمود » والدليل على صدق ذلك أن هذه النظريات تراجع في كل يوم » 
وتسخ آجزاژها في كل يوم » ويضاف اليها الجديد في كل يوم ؛ وان الحياة 
تمثی وان الفلاسفة والمفكرين لن ينقطعوا عن العمل ما دامت الكرة 
الارضية ندور وما دامت الاشتراكية تشرق مع الشمس ٠‏ 

ولسنا عقائديين ولا مذهبيين لاحد ٠‏ لاننا أساسا عفاندیین ومذهبيين 
بعاداتنا وتقاليدنا وعقائدنا الدينية » فهى مذاهبنا التى بدا منها ميلاد 
الاشتراكية » فالمسييح عليه السلام عندما قال « تعالى الله في الاعالي وعلى 
الارض السلام ؛ وبالناس المسرة » كان يعمل ويدعو للكفاية والعدل » فلا 
سلام بلا عدالة » والمسرة تعني الكفاية فلا مسرة لمحروم ٠‏ 

وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام » قد وضع النقط فوق الحروف 
وقال ( الناس شركاء في الماء والنار والکلا ) فقرر اشتراكية الناس في الماء 


۱۰۱ 


وكلية الماء واسعة تعنی الشرب » وغيره من جوانب الاستعمال » وتعني 
الطاقة. یکی وسالد الاسباك وگل ما فيا من سپوانات ات نقم 
ومعادن واحجار كربمة ونفط وكل ما فيها من طرق مائية تسلكها السفن 
والبواخر ء والكلأ ويعني مصادر الثروة الزراعية والحيوانية ؛ وكل ما 
پلزم صناعته واه نزن الثروات ۰ والنار تعني الطاقة المحركة والمنجزة 
لكل أنواع المنافسع للطعام والتدفئة والصناعة و التعدین والزراعة 
والواصلات وغيرها ؛ فالنأس شر کاء فيها ایا کان مصدرها من الفحم آو 
الحطب أو الذرة او البترول او غيرها + ومنها تعلم عبر بن الخطاب فام 
وادي مخزوم عندما شحت الامطار في البوادي وفتحه كمرعى لجميع 
القبائل ۰ 

ومن هذه التعاليم فتح بيت المال فكان أول بنك مركزي في العالم 
لدعم الطبقات الكادحة والفقيرة من عامة الشعب ٠‏ 

مؤلاء هم قاعدة الاشتراكية التي انطلق منها الفکرون والفلاسفة 
حتى كان هذا البناء الذي نراه اليوم ٠‏ فقد پشروا لهذه المبادىء ودعوا 
البها بالروحيات وأيدوها بالمادة » فنحن مؤمئون انظر الى المادة من خلال 
الروح ونستثمرها من أجل حياة أفضل وفق هذه الاخلاق ٠‏ هذه هي 
عفيدتنا وهذا هو شعبنا » وهذه عقائد ومذاهب شعينا الغنية بالتراث 
السماوي والاجتهادي والقیامی ومنها تطلق 4 ومنها نمضم الحضارات 
و الثقافات الانسانية الواسعة ومن کل هذا ومن جذور حضارات وواقم 
شعبنا نختار طريقنا وسبيلنا في دنيا الاشتراكية ونحدد زاویتتا في الیسار ٠‏ 

آبها الزملاء البواسل 

حملني على كل ذلك أن أوضح لكم الرؤية فنحن في مجلس قيادة 
الثورة على عهدكم وعلى مبادىء ثورة مایو وعلى عمد الملايين الغفيرة الني 
خرجت تدعم الثورة وثناصرها وضعت بدها ف يدنا » وآودعتنا تاريخها 
وکتاحها أو تقاليدها وعقائدها » وحضارتها وتراثها ولهذا السبب لسن 


۱۲ 


نختلف » ولن نخون الشعب وسلاح الشعب وان هذه البادیء ستبقی من 
أجل الثورة ومن أجل حياة أفضل لهذا الشعب ومن أجل مستقبل زاهر 
زاخر لاجياله هذا ری المجلس وهذا هو اتجاه المجلس ؛ ومبادىء الحلس 
التي اجمع علبها قبل الثورة وازداد ایسانا بها واصرارا عليها بعد الثورة 
ولن یضیره الهمس الریض فالزحف الثوري بتفدم ينور الله وهدي الشعب 
البطل وثقوا ان كل الشوائب على البساط العام في حياتنا ستصفی » وان 
كل الحاقدين والثرثارين الحشی والمتسلقين وذوي المنافع وهواة السلطة 
والارهاب » سیستطون في الطریق ؛ ولن يبقى الا من هو قادر على حمل 
راية الثورة عن ايمان وصدق وعمل واتناج ۰ 

وجاء في نفس الخطاب : 

والحقيقة الثانية وهذا أهم امو اضيع ؛ اصرارهم وتمسكهم بوحدتهم 
الوطنية وعدم سماحهم لاي من التيارات والافكار المذهبية والعقائدية 
واختلاف وجهات النظر » أن تطفو وتأخذ شكاذ هدد کیان الوحدة الوطنية 
أو يؤثر بشكل مباشر آو غير مباشر على الا تناج فهذه أشياء مقدسة لديهم » 
الوحدة الوطنية والانتاج وتجدهم ف كل دولة يسمون الجهاز الحاكم الذي 
بضم جميع المناصر الممثلة لفثات الشعب اسما يدل على وجه وحدة الشعب 
فهناك من بسمونة ؛ مجلس السوفييت الاعلى وآ<رون يسمونه المجلس 
الوطني ودولة آخری تسمه رابطة التحالف الاشتراکي وهکذا ۰ 


وكما لاحظ الشعب أن مسلك الثورة بعد دستورها الاساسي الذي 
تضمنه الخطاب الاول قد بدأ نحرف نحو اليسار المنطرف وان الشيوعيين 
قد ضربوا نطاقا حول الثورة وعزلوها عن العناصر الوطنية وأوهموها أن 
كل العناصر غير الشيوعية انما هي ثورة مضادة ثم جاء الخطاب الاخير 
ليبدد تلك السحب القائية حتى تتضح الرؤية للجميع فيطمئنوا على الثورة 
الحريصة كل الحرص على عدم الانسياق وراء الشيوعيين الى اليسار 
المتطرف بنفس القدر من حرصها على عدم الانحراف نحو اليمين الرجعي 


۱۰۳ 


وانها ملتزمة بخطها الاشتراكي العربی الذي تضمنه دستورها الذي اعلنته 
في خطابها الاول ‏ ولکن الشعب كما لاحظ هذه الملاحظة بمد الخطاب 
الاول لاحظ الآن وبعد الخطاب الثاني أن الثورة لا ترال متأرجحة في 
سرها قن قادره عل سحي الانحراف حو السوعية هباصعل لن + 
قفون موقف الحيرة أمام علامة استفهام كبيرة لا تزال مفتقرة الى الجواب» 

نحن في ثورة عربية اشتراكية ‏ تلك هي الاهداف المعلنة والتي 
تنمسك بها الثورة وتعلنها في كل ميدان وعلى كل لسان ولكثنا نسلك 
سلوكا متأرجحا یغلب عليه السلوك الارکسي أو على الاقل يتخلله ذلك 
السلوك شكلا وموضوعا فالى أين نحن سائرون ؟ هل نسير على طريق 
الاشتراكية العربية المنبعثة من واقعنا وديننا وتراثنا آم نحن سائرون على 
طريق الاشتراكية الماركسية التي ستففي بنا الى الشيوعية ؟ 
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تقیم ثورة مایو الا شتر اكية 


لا بد لمن يقرأ هذا الکتاب أن ينتظر مني أن آضم بين يديه صورة 
متکاملة نتورة مایو الاشتراكية التي بحوم حولها كل ما دون بهذا الكتاب 
من آراء وتعليقات ٠‏ ولكني أعترف بانه ليس في مقدوري أن أقيم الثورة 
تقییما كاملا بحدد ابعادها ویتنیع جذورها ويسير غورها لان هناك جواب 
خفية على زوايا أجهل ما تخفيه وراءها من اقوال وافعال ٠‏ وبحس ب القارىء 
أنيعلم اني أجهل ما يدور داخل القوات المسلحة من أفكار وتيارات فقد 
كنت حريصا على الانتعاد عن الخوض في شؤون الحيش الا ما بتناوله 
البحث والدرس داخل مجلس الوزراء أو داخل مجلس الدفاع من الشؤون 
الرسمية الداخلة في اختصاص هذين المجلسين وكان مسن رأبي أن مسن 
مصلحة الجيش نفسه أن لا بنعس في التيارات السياسية والصراعات 
الحزبية وكنت أتألم مسن سلوك بعض السياسيين الذين يرون ضرورة 
الاتصال بالقوات المسلحة لتاید سياستهم أو لمناهضة سياسة خصومهم 
بحسب القارىء أن بعلم ذلك ليعذر : ني اذا فلت اني لا أستطيع تقييع يم الثورة 
تقيبما جامعا مانعا ما دام العنصر الرئيسي في تقييم هذه الك هر ره 
المسلحة وموقفي منها هو ماشرحت ولكني ملم الاما كبيرا بكل ما بحیط 
بالثورة في المجالات الشعبية والتيارات السياسية والاسباب التاريخية 
والصراعات الحزبية والتدخلات الاستممارية لذلك فان في مقدوري أن 
أضع أمام القارىء صورة أعترف كما قلت آنفا ‏ انها غير متكاملة بت 
ولكني أؤكد أنها قريبة من الكمال لان مراقبة النطورات وتتبع ما يدور في 
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الجتمعات والاوساط سواء في الحالات الرسمية أو الحالات الشعبية 
وتفاعل الاحداث ورصد التحرکات الاستعمارية في داخل السودان أو 
خارجه وما شوم به عملاء الاستعمار كل ذلك لا بد أن يلقي الاضواء 
الكاشفة على كثير من الزوايا والمنحنيات فتنكشف أمام السياسي الذي 
يعيش وسط تلك التطورات حقائق كثيرة وأحداث مثيرة تجعل في مقدوره 
رسم الصورة القريبة من الکمال ٠‏ 

وينبغي ‏ قبل ان نسترسل في الحديث د أن نوضح بجلاء أن هناك 
فرقا كبيرا بين الانقلاب والثورة والاتتفاضة الشعبية س فالانقلاب أن تقوم 
جماعة عسكرية أو مدنية فتقفز في غفلة من الزسان الى مواقع السلطة 
بطريقة أو أخرى دون أن يكون لديها خطة مرسومة أو تخطيط متفق عليه 
لتحقيق مصلحة عامة للشعب بل كل ما ترمي اليه تلك الجماعة هو الحكم 
والتسلط وغالبا تحاول تلك الجماعة عندما تجلس على كراسي الحكم أن 
توهم الشعب أنها الما تقوم بحركة اصلاحية وانها جاءت لخدمة الشعب 
وتحقيق مصالحه ولكن سرعان ما ينتكشف آمرها أمام الشعب مهما كانت 
تلك الجماعة المتسلطة ذكية ومقتدرة فالشعب أشد ذكاء وأعلى مقدرة بت 
والاتتفاضة أن بشعر الشعب بغبن شديد وظلم مستحكم واهمال بالغ 
ويتلفت فلا بجد آمامه تنظيما أو جهازا بوجهه ويقوده فيثور ثورة عارمة 
غير مركزة ولا منظمة فيطيح بالحاكمين الذين أرهقوه وظلموه ثم بتلفت 
فلابجد أمامه خطة ولا برنامجا ويتخبط فلا يجد من بنيه قائدا ولا زعيما 
ولا موجها وني هذه الحال قد ببادر فرد او جماعة فيتسلم السلطة ولكنه 
بعجز عن السير بها خطوات فتجمع الرجعية او الاستعبار او هما مب 
فتریح ذلك الثائر الءعفوي عن الطريق وتعود الحياة الى ما كانت عليه 
قبل الانتفاضة من سوء وفساد ٠‏ والثورة ان يشعر الشعب شعورا قويا 
بان احواله السياسية والاقتصادية والاجتماعیة قد ساءت ولا بد مسن 
اصلاحها ويشعر ايضا ان الجالسين على مقاعد السلطة لا يريدون اصلاح 
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تلك الاحوال اما عامدین او عاجزین فتصدی فئة من ذلك الشعب لاحداث 
تغییر ا اساسي في حياة ذلك الشعب لتنشله من ذلك السوء وتضم اقدامه 
على الصراط السوي لیتجه الاتجاه الصحیح وسیر قدما الى تحقيق 
اهدافه وتكون هذه الفئة على اهبة الاستعداد للوثوب الى مواقع السلطة 
حينما ينهي الجو وتساعد الظروف + وبمجرد وثوب تلك الفئة الى كراسى 
الحكم يسارع الشعب بالالتفاف حولها وحمايتها وبذل كل طاقاته لتتفيذ 
توجبهاتها _ وقد مارس السودان منذ استقلاله هذه التحركات الثلاث ب 
فحركة الحنرال عبود وصحه اتقلاب دون ادنى شك ٠‏ وهو اتقلاب فريد 
في نوعه فهو في واقع الامر انقلاب مدني جاء في نوب عسكري فمن الموكد 
ان اتفاقا تم 3 جنح الظلام ن كبراء بيت الهدي وزعماء حزب الامة 
وبعض کبار ضباط الجيش والسفیر الامريکي بالخرطوم والسفير 
الامريكي بالقاهرة بأن يسلم رئيس الحكومة السید عبد الله خلیل مقاليد 
الحكم للجنرال احمد عبود وصحبه وتمت عملية التسليم والتسلم بموافقة 
ورضاء رئيس الحكومة عبد الله بك خليل قبيل فجر ۱۷ نوفبمر سنة ۱۹9۸ 
تی شكل انقلاب عسكري منظم وحصل كل ذلك لا لشرورة تغيير 
في حياة الشعب بل لاحساس هؤلاء المتآمرين ان الحکم‌سینتقل من عبدالله 
خليل وحزب الامة الى ايدي رجال الحزب الوطني الاتحادي ورجال حزب 
الشعب الديسقراطي متلفین فحاء هذا الانقلاب منعا لحدوث التغيير 
المتوقع وابقاء للحكم في آيدي الرجعبين فليس وراء هذه الحركة الا الابقاء 
على الحكم الر جعي واستمراره د وف اكتوير سنة 4 ضاق الشعب 
ذرعا بالحكم الدكتاتوري العسكري ولاقى عننا ومشقة حثى عيل صبره 


على امره الذى سدت امامه المنافذ فضاقت عليه الارض بما رحبت فكانت 
:لك الاتتفاضة فسضانا غمر الشوارع والميادين و اضرا شمل الص‌انم 
والزارع وهحوما تخطی الحو اجز والتاریس فوحد الحيش الحاكم نفسه 


۱9۷ 


محاطا بالشعب الاعزل فلم يكن امامه الا التسلیم وتقدمت الاتقافة 
بعد اتتصارها وهي في حيرة من الامر فلیست هناك خطة ولیست هناك 
فكرة فسدت الى بعش الموامنين دون تمييز او اختبار وسامتهم زسام 
الحکم فلم پستطیعوا حمل الامانة ولم قدروا على تحمل المسؤلية انیم 
لم بعدوا لها عدة ولا وضعوا لها خطة ولا حسیوا لها حسابا فانقضت 
الرجعية علیهم و از احتهم دون عناء عن مقاعد السلطة في ساعات معدودات» 
وعادت الحياة الى سیرتها الاولی فتجمعت الاحزاب التى سبق ان جمدت 
حكومة عبود نشاطها وتحركت التنظيبات الشعبية والمنظمات الفنوية 
و تجمع الفساط والحنود الاحرار وبدأت كل هذه الهیثات تتحرك سرا 
وجهارا في طرق متعارضة فاشندت الصراعات وكثرت المؤامرات وانتشرت 
الاشاعات وتبرم الشعب واستولى عليه القلق فتقدم تطلاثع الضباط الاحرار 
في غسق الليل واحتلت مقاعد السلطة بقوة السلاح وما كادث تشرق 
الشمس حتى اعلنت الثورة اتجاهاتها العربية ودستورها الاشتراكي ثم 
شرعت في تنفيذ ذلك الدستور والسير في ذلك الاتجاء العربى فهي ثورة 
عربية اشتراكية جاءت ننيجة عمل وطني متصل الحلقات اشترك فيه وطنيون 
مخلصون عديدون اغلبهم من رجالات الاحزاب السابقة وتضافرت على 
تکوینه جمیم فطاعات الشعب وامتدت جذوره القريبة الى ثورة اللواء 
الابیض سنة ۱۹۲4 بل غاصت تلك الجذور الى الاعماق الى اول تجمع 
عربي حول مدينة اسنار في ايام السلطنة الزرقاء ٠‏ 

ذلكم هو الوضع العام للثورة الاشتراكية وما سبقتها من اتتفاضة 
شعبية ومن انقلاب رجعي ‏ ولکن تقییم الثورة في اطار هذا الوضع العام 
يقتضينا ان نطرح السئرال الاتي لان في الاجابة عليه فتح النافذة التي 
تمكن القاريء من رؤية ملامح الثورة والسؤال هو : 

هل قامت هذه الثورة نابعة من تنظيم شعبي ضم جماعة من المدنيين 
وجماعة من العسكرين في طليعتهم هئولاء الذين فجروا الثورة ؟؟ آم قام بها 


10۸ 


مؤلاء العسكريون منفردين ومن تلقاء أنفسهم لاحساسهم سخط الشعب 


و نذ مره ورغبثه في تعببر احواله واصلاح شوونه ؟؟ 


يقول بعض الراقبین السياسيين ‏ ان هناك تنظیما سریا داخسل 
القوات المسلحة وهو العروف بتنظیم الضباط الاحرار وهو الذي حال 
بين قوات عبود وبين اطلاق النار على الثوار في اتنفاضة اكتوبر وهو الذي 
قام اثناء الحكم العسكري الدكتاتوري بحركة ثورية ترمي الى تخليص 
الشعب من تلك الدكتاتورية ولكن تلك الحركة الثورية باءت بالفشل قراح 
ضحينها خمسة من خيرة الضباط هم البكباشي علي حامد والبكباشي 
بعقوب كبيدة والصاغ عبد البديع علي كرار واليوزباشي طيار الصادق 
محمد الحسن واليوزباثي عبد الحميد عبد الماجد وسجن وشرد بسبب 
تلك الثورة جماعة من الضباط واخيرا استرد الضباط الاحرار موقفهم 
واعادوا تنظيمهم وارتبطوا بتنظيم شعبي من المدنيين وخططوا معا للثورة 
الاشتراكية فلما تهياً الجو وثبوا الى مواقع السلطة بالقوة ب ولکین 
لسائل ان يسأل ب واين ذلك التنظيع الشعبي المدني الذي تعاون مع 
اولئك الضباط ؟؟ ان التنظيمات الشعبية التى كانت قائمة قبيل الثورة 
كانت معروفة لدی الجيع ولیس مق با تتظیم ارتبط بالقوات المسلحة 
فيما تعلم فقد يتم الار تباط سرا مع فرد او افراد محدودین من الاقارب 
أو الاصدقاء في الخفاء اما ان يتم تنظيم على نطاق التنظيسات الشعبية 
كالاحزاب او الاتحادات او النقابات ويبقى قالما في الخفاء فامر يناقض 
طبيعة الاشياء في مجنمعنا السوداني ٠‏ 

وقول بعضهم ٠‏ ان الثورات التي قام بها الشیوعیون في كثير من 
البلاد كان يسبقها دائما تنظیم حزبي شيوعي ويعمل ذلك التنظیم في خطين 
خط يتجه نحو العمل في تأسيس وتقوية التنظيمات الحزية كتكوين 
اللجان وتعيين وتدرب الکوادر و توسیع القاعدة الشعبية للحزب 
الشیوعی وتسرب کوادره داخل القطاعات الشعبية الختلفة وخصوصا 
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داخل القوات السلحة من جیش او پولیس ب والخط الثاني يجه نحو 
تهيئة جو ملي» بالقلق وعدم الاستفرار فيقوم بندییر اللوامرات وخلق 
الا کاذیب ونشر الاشاعات ونوجیه الشكوك والانهامات الى غير ذلك 
مما يجعل البلاد في فوضی وارتباك ویجعل الشعب في قلق وسخط وعدم 
اسثقرار وحینما يصل كل من الخطين الى نقطة معيئة بآن ينم احکسام 
التنظيم من جهة ويثور الغبار في وجه الحاكمين من جهة اخرى يشير ذلك 
التنظيم الشيوعي الى جناحه العسكري ان قد حانت ساعة الصفر فينقض 
ذلك الجناح سلاحه وعتاده ويحتل مواقع السلطة كم تدقع التنطظيم 
بكلياته فيحيط بالثورة ليحميها وليمارس الدكتاتورية الثورية حاملا راية 
الاشتراكية الماركسية المرحلية التي تعتبر كل مواطن لا يدين بالماركسية 
من اعضاء الثورة المضادة ٠‏ ويتساءل الشيوعيون الذين يقومون بهذا 
التحليل للثورات الشيوعية التى قامت في البلاد الاشتراكية ‏ هل ما 
حدث. في السودان ه* مابو سنة ١454‏ هو من هذا القبيل ؟؟ وقد 
يجيب بعضهم صراحة او تلميحا أن ما جرى في السودان يطابق من كل 
الوجوه ما جرى في الاقطار الاشتراكية من ثورات شيوعية فالمزب 
الشيوعي السوداني والمنظمات التابعة له قد بلغت درجة كبيرة من التنظيم 
قبيل ثورة مايو وتلبد الجو السياسي بالغيوم وانتشرت الاشاعات 
واستشرى الفساد وساد القلق والسخط فكان من البديهي ان يتصل 
الشيوعيون المنظموث بالعناصر المتجاوية معهم في القوات المسلحة من 
الضباط الوطنيين شيوعيين او غير شيوعيين ليشجعوهم على تفجير الثورة 
المسلحة لتغيير الاوضاع وها هو الحزب الشيوعي السوداني وملحقاته 
قد التقت بالثورة بمجرد قيامها دون تردد لانها ثورية ولاله مشترك في 
تفجيرها وها هي الثورة نفسها تؤكد صحة ما يقولون فتقوم على حل كل 
الاحزاب والمنظمات مستثنية حزبهم ومنظماتهم واصفة جميع الوطنیین 
بالفساد ما عدا الشيوعيين من قادة الاحزاب والنظیات ۰ 


۱1۰ 


وقول بعضهم ان هناك تنظيما في القوات ویب وس ۲۶ 
الضباط الاحرار ولكنه كان بسعزل عن أي تنظيم شعبي مدني فالقوات 
المسلحة بحكم اوضاعها وقوانینها الصارمة وضيطها وريطها مغلقة على 
نفسها لا تكاد تتصل بالاوساط الشعبية الا في نطاق ضيق جدا ولا بد 
ان. تكون صلتها بالسياسة او نقد اوضاع الحكومة القائمة في محال 
محدود جدا وفي تكتم وسرية محكمة وبحسب التنظيم السري للضباط 
الاحرار ان نکن من الاتصال السري مع افراد القوات المسلحة نفسها 
ممن هم خارج التنظيم وممن تمكنهم ظروف عملهم وسكناهم من اللقاء 
السري بهم غير ان القوات المسلحة مع ابتعادها عن اللقاءات الشعبية 
فهي من صميم الشعب تحس باحساسه وتشعر بشعوره وتستطيع ان تقف 
على احوال الشعب عن طريق الاهل والجيران والاصدقاء ‏ فهذا التنظيم 
العسكري الذي قوامه الضباط والجنود الاحرار دون غيرهم ظل پراقب 
احوال الشعب عن بعد ويتابع مؤامرات المتآمرين وفساد الفاسدين 
والصراعات الحزبية والتناقضات المذهبية ويحس يضيق الشعب وقلقة 
نلما رأى ان السيل قد بلغ الزبى وان الفساد قد طغى واستمع الى صراخ 
الشعب وائينه وتلهفه للانقاد من السوء الذي يعانيه وقام ذلك التنظيم 
او بعبارة اصح قامت طلائعه بالثورة وتسلمت الحكم بالقوة واعلن قادة 
الثورة في اول لحظة من استيلائهم على كراسي الحكم مبادىء الثورة 
واهدافها وخط سيرها ٠‏ وكانوا يتوقعون ان جميع الوطنيين المخلصين 
من قطاعات الشعب المختلفة سيبادرون وبلتفون حول الثورة ولکنمم 
دهشوا حينما تقاعس الكثيرون واحجم المخلصون واندفم نحوهم 
الشيوعيون سفاذا قصر بعض الوطنيين وتباطاً بعض المخلصين فهم اللومون 
ومع ذلك فلا يزال الباب مفتوحا على مصراعيه وفي العمل الثوري متسع 

واني ارجح ان القول الاخير هو الواقع فالثورة ثورة اشتراكية 


۱۱ 


غربية ولیست بشيوعية ولا ماركسية قد اعلنت ذلك منذ البداية في 
صراحة كاملة ووضوح فاذا اراد الشيوعيون ال يتبنوها بححة ان 
الخطوات التى سبقتها او التى سلكها الحزب الشيوعى السودانی ومنظماته 
قبل اللورة جات مطابقة من کل وچه لخطوات التي سارت علیهسا 
الثورات الشيوعية في البلاد الاغری ققد تتشابه الخطوات وتتفسق 
الاسالیب وتلتقي طرق الکفاح ووسائل النضال مع اختلاف الافراض 
والاهداف ‏ واذا كان الوطنیون من قطاعات الشعب المختلفة قد تشاعسوا 
فان سبب ذلك ان الشیوعین بادروا فضربوا حول الثورة نطاقا واقاموا 
من حزبهم وصیا على الثورة وقالوا بلسان الحال وربما قالوا ايضا بلسان 
المقال انهم خططوا للثورة واعدوا تنظیماتها فهي ورتم فليس لعیسر 
الارکسی مكان في الثورة ‏ وارتکیت الثورة خطاً كبيرا جعل الجباهیر 
الوطنية س غير الشيوعية س یقتنمون بما يدعيه الشيوعيين ذلك حینسا 
اعلنت حل چمیع الاحزاب والنظمات واستثنت الحزب الشيوعي و النظمات 
التابعة له وحینما انبرت تشن حربا شعواء على جميع الواطنین دون 
استثناء وتصفهم یکل انواع السوء والفساد فجميع قادة الاحزاب وکل 
من تلوث حزبيا من الجماهير وكل من جلس في مقاعد البرلان وكل مسن 
جلس ف مجلس الوزراء كل هولاء قد خانوا الشعب وسرقوا قوته وعائوا 
في الارض فسادا فينبغي ابعادهم وطردهم من ميادين الحياة الشريفة فشعر 
الجميع ب مع ايمانهم بالثورة وموافقتهم على مبادثها وثقتهم في رئیسها س 
شعر الجميع انهم ادينوا وانهم ظلموا وان الثورة وضعتهم رغم الفهم في 
صف الاعداء وف نفس الوقت احتضنت الثورة الحزب الشيوعي ومنظماته 
فابقتهم دون غيرهم بصولون ويجولون فهم يخطبون يكل ميدان ويعقدون 
الندوات في كل الاحياء وينصلون بمن بشاء‌ون فهم فصيلة الثورة التي 
تستحق كل رعاية وكل عناية ‏ فانفسم الشعب ازاء الثورة الى ثلاث فئان 


فثة ناصرتالثورةوالتفتحولها وقبلتها الثورة ورحبت بها وعم الشيوعيون 


۱1۲ 


رالانتهازیون وقليل من الوطنيين الخلصین ۰ وفئة لم توافق على مبادىء 
الثورة فهي ضد الاشتراكية وضد الاتجاهات العربية وهم جماهير حزب 
الامة والاخوان السلمون الحزیبون وفئة تضم العدد الكبير من الوطنيين 
الخلصین الذين كان لنضالهم اليد الطولى في تحرير البلاد من الاستعمار 
وارساء فواعد الاستقلال وحماية البلاد من الانزلاق في مهاوي المثرامرات 
وانقاذ الشعبمن ال سسات الاستعمارية والمشاريع الاحتكاريةقبل الاستقلال 
ومد الاستقلال وهي الفئّة التي تعتبر القاعدة الرئيسية للاتجاهات العرية 
والعنصر الاساسي الذي عبد الطریق للاشتر اكية وحول التجارة والصناعة 
والاعمال من البلاد الرأسمالية الى الاقطار الاشتراكية وهذه الفئة مسع 
اهميتها واصالتها ووفرة عددها واقتناعها باهداف الثورة تقف الان موقفا 
سلبيا مجمدة نشاطها مكتفية بالوقوف موقف المتفرج وهي متالمة كل الالم 
لموقفها شاعرة كل الشعور بانه موقف غير كريم ولا يليق بالوطني المخلص 
ولكنهم في حيرة من الامر فمنجهة بلاحظون ان الثورة في كثير من الاحيان 
تتصرف تصرفا يوحي بانها سائرة في الاتجاه الشيوعي ف حين انها تصرح 
بأستمرار انها اشتراكية عربية وتخطو في عديد من الخطوات في الطريق 
العربي والسلوك الاشتراكي النابع من واقع الشعب ودينه وخلقه فهذا 
الوقف المتارجح بجعلهم يتريثون فیظلون محافظين على موقنهم السلبي 
پراقبون س واحیانا يقولون ‏ كيف نتقدم ونمد یدنا للشورة وهي 
«ستمرة في وصفنا بالسوء واداتتنا على رؤوس الاشهاد ؟ وكيف تنقدم 
اليها ونحن في نظرها اعداء للثورة ؟ وكيف ننقدم اليها وهي واقفة 
مكانها لا تريد ان تمد يدها مع ان الواجب يقضي على من هو ف مركز 
القوة ان يبدا الخطوة الاولى ؟ ومن ابن لنا لو مددنا يدنا ان شم ذلك 
تفسيرا صحیحا ولا ال لنا ما قيل لبعض المواطنين الذين رفعوا شعارات 
الاتجاه العربي فقيل لهم انكم ثورة مضادة تختفي وراء هذه الشعارات ؟ 
ان الشيوعيون بحتکرون الثورية والتقدمية فكل من عداهم في نظرهم 


يل 


رجعي کانما التقدمية في نظرهم لفظ پرادف الماركسية ٠‏ وكل عمل وطني 
يشت رکون فيه بدعون انه عملهم وحدهم وینکرون على شركائهم أي فضل 
فيه وکل جماعة تعمل معهم يتسلقون على اکتافها ثم پزعمون انهم هم 
صانعوها وهم قادتها ونحن لا نقصد من هذه الايضاحات الصريحة لو اقفهم 
واخلاقهم ابعادهم من الميدان ولكنا نرید ال يعرفهم الناس على حقيقتهم 
فلا ينخدعوا باقوالهم وتحركاتهم ونرید منهم ان يعلموا ان السواد الاعظم 
من الشعب السوداني لا يمكن ان يعتنق الشيوعية ما دام في قلوبهم محل 
للايمان وما دام في سلوكهم مكان للاسلام واذا تمسك الشعب بالاشتراكية 


يفسروا كلمة ( علمية ) في وصف الاشتراكية بانها اشتراكية علمية لسو 
ارادوا ان يفسروا معناها التفسير الذي يذهب اليه الشيوعيون والدي 
بخرجها من دائرة الاسلام فان الشعب السوداني سيكفر بتلك الاشتراكية 
ويقضي عليها اما الاشتراكية التي ننسسك بها وندعو اليها ونجد فيها الحل 
الصحيح لمشاكل الشعب الاجتماعية والاقتصادية فهي الاشتراكية النابعة 
من واقع الشعب ودينه وخلقه وهي الاشتراكية التي يدعو لها الاسسلام 
وتتطبق على فلسفته وتعالیمه واننا لا نريد ایعاد الشیوعیون من الیدان 
ولکن علیهم ان يعلموا انهم قطاع صغير ينحصر عددهم في اربعين او 
خمسين الما من المواطنين لا اكثر من ذلك واين هذا العدد من شعب يزيد 
تعداده الاربعة عشر مليون ؟ عليهم ال يعلموا ذلك فيضعوا انفسهم في 
المكان الذي يتناسب مع وضعهم وبذلك خير لهم وابقی لمجتمعهم ققد 
كان الشمپ في حاجة اليهم ايام الاستعمار يستفيد من نضالهم وكفاحهم 
ولا بلتفت كثيرا الى فلسفتهم واتجاهاتهم اما الان فاصحاب الفلسفة التي 
تتمشى مع واقع الشعب وعقائده وتقاليده هم الذين يقبلهم الشعب ويسير 
خلفهم ويستمع الى توجيهاتهم والشيوعيون بدون شك ليسوا من اولئك 
ف قليل او كثير فعليهم ان يقفوا عند حدودهم ٠‏ 
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وبعد هذا الکلام الذي لا تتقصه الصراحة وهذ! التحلیل الذي لا 
بخلو من الحقالق - مرها وحلوها س فاني ارید ابضا ان ابين واقول کلاما 
صريحا بعيدا عن الرياء والزلفى ‏ ولا بخلو ایضا من الصراحة ان ثورة 
مایو الاشتراكية ثورة عظيمة جاءث معبرة اصدق تعبیر عن تطلعات الشعب 
وآماله متجهة نحو انبل واشرف الاهداف والاغلبية الكبيرة من الشعب 
السوداني يدها سواء منهم من اظهر التأید او من جمد نفسه وراه 
ووقف الوقف السلبى او من لحقه ضرر ف عمله او ماله فحمله ذلك على 
انوقوف موقف الحائق الغاضب ذلك في رأبي هو موقف الشعب من 
الثورة ‏ ولكن مع ذلك بنبغي ان نعلم ان اولك السلبيين وهؤلاء 
الغاضبين بل وحتی اولئك الانتهازبين المعلنين التأبيد لا يزالون الى الان 
محافظين على ارتباطاتهم باحزابهم وهيئاتهم وتنظيماتهم وان ظهروا امامالعين 
المجردة افرادا مبعثرين لاتجمعهم لجنه ولا تضمهم هيئة فان حل الاحزاب 
والهيئات وحده لا بحلها ولكن هذه الارتباطات تنحل وتتلاشى اذا وجد 
الشعب بدیلا يرتبط به فایجاد التنظيم الشعبي وتأسیس الحزب الجماهيري 
اصبح امرا لا بد منه فهو السياج الذي يصون الثورة ويحميها ويحفظ 
کیانها - والاسلوب الذي تنتهحه الثورة لتكوين التنظيم الشعبي هو 


قلوب الحاقدين من غیظهم ويرفع حصار الشيوعبين وبفتح النافذ للوطيين 
المخلصين وهناك امر لا بد من التنوبة به فهو الضمان لحياة الشورة 
واندفاعها في طريتها الى تحقيق اهدافها وانتظام الجميع مسلكها حینسا 
پرتفع عنها الحصار وتتفتح حولها الابواب وذلك ان اللواء جعفر محمد 
نميري رئيس الثورة یتمتع بقدر كبير من الثقة ويعترف الكثيرون له 
بالاخلاص ف خدمة الشعب ورفعة البلاد والجميع يقدرون ما بلاقیه في 
طريقه من اتعاب ومشفات في داخل القطر وف خارجه ويشعر الكثير منهم 
ان من واجب كل وطني مخلص ان يبدي استعداده لتحمل المسثووليات 


۱۹6 


في أي موقع بجد نفسه فيه ليدفع عجلة التقدم الى الامام في طریق العروبة 
والاشتراكية للتسشية مع مبادىء الاسلام ولكن هذه المواقف السلبية التي 
شنها الكثيرون من شآنها ان تدمر البلاد او على الاقل تعرقل مسيرة 
الشعب وتضم في طريقه الصخور والاشواك بل من شأنها ان تغرى اعداء 
البلاد في الداخل والخارج على وضع العقبات وتسکین الاستعمار مسن 
التشويش والتخريب ٠‏ بل من شأنها اذا وجدت الناخ الملائم ان تجعل 
الثورة في عزلة وكل الثورات التي انعزلت عن الشعب وشعرت انها سائرة 
في طريق العزلة اضطرت الى سلوك طريق العتف والارهاب بدون رغبة منها 
ودون قصد سيىء بل بدعوها الرغية في الحفاظ على نفسها والحرص على 
البقاء ان تسلك طريق العنف فتتحول الى دكتائورية رهيية ٠‏ 
وعلاج هذه السلبية التي تنتظم الحماهير الغفيرة الان توقف اولا 
واخيرا على الرئيس جعفر محمد نميري فهو وحده الذي يستطيع معالجة 
هذه الحال بما يتمتع به من لفة واحترام الكثيرين واملهم في ان يتدارك 
الامر بحكمته وصراحته وشجاعته وحسن نواياه ورغيته في خدمة البلاد ٠‏ 
وارجو ايضا ان اشير هنا الى موقم السودانالفريد فينوعه والذي يجعله 
قبلة الانظار ومول الاحرار وامل الكثير من الاقطار فالسودان بقع 
في قلب القارة الافريفية ویجاور ثمانية من الدول الافريقية وهو القنطرة 
التي تعبر على مثنها الاقطار التقدمية والتيارتالثورية والشروعات‌العمرانبة 
فهى تهبط من الشمال فتستقر في السودان ومنه بنحدر سيلها الى احشاء 
القارة عن ظريق الدول الجاورة والسودان هو الحلقة التي‌تربط الافریقیین 
بالعرب فهو عربي يؤثر وبتآثر بالعروبه وهو افريقي تنظر اليه الشعوب 
الافريقية نظرةالزعامة الرشيدة والقدوة الحسنة كلهذهالاسبابولغيرهامن 
الاسباب التي لا محال لسردها في هذا الکتاب نضع السودان ف مركز 
خطير وترشحه لاداء رسالة العلم والنور في كل ميادين الحضارة والتقدم 
ولكي بقوم السودان برسالته القبادية هذه بحتاج الى قالد شجاع وزعيم 
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واسم الادراك و اثق من تفسه وواثق من ارتباطه بشعبه يقوده قيادة 
حكيمة توحد اجزاءه وتحمع شتاته وترعی ترائه وتقالیده وتحافظ على 
دينه وخلقه وتجمع كلمته وذلك يحتاج الى صدر رحب وعقل خصب وصبر 
طويل فاذا استطاع من توفرت فيه هذه المؤهلات قيادة شعبه استطاع 
السودان ان بقوم برسالته القيادية في المجالين العربي والافريقي بسقدرة 
وكفاءة ١ ٠‏ 


۱۹۷ 


موففنا من الاتحاد السو فييقي والدول الاشتراكية 


قد يظن بعض قصيري النظر ان هناك تعارضا بين رفضنا للشیوعية 
مذهبا وتحذيرناللثورة منالانزلاق وراء‌ها تحت ستار الاشتراكية الماركسة 
وبين 'نمسكنا بصداقة الانحاد السوفييتى حكومة وشعبا فمن واجبی ان 
ابه ان هذا قن خاي ومنطق معوج قنحن نحتفظ لندول الاشتراكية 
على وجه العموم وللاتحاد السوفيتي على وجه الخصوص بصداقة متينة 
واحترام كبير فقد وقف الاتحاد السوفيتي حكومة وشعبا بجانب العرب 
في قضيتهم المصيرية موقفا عظيما بجميع امكائياته المسكرية والسياسية 
والاقتصادية وساعد مساعدة فعالة في بناء الحيوش العربية بالسلاح والعتاد 
والتعليم والتدريب حتی استطاع الجيش العربي ان يقف الان موقفا 
ارتعدت له فرائض الصهيونية واهتزت له ارجاء الولايات التصدة 
الامرنكية كما ساهمت الدول الاشتراكية جميعها مساهمة واضحة في 
نركيز الحياة الاقتصادية والخبرات الفنیقسولکن ليس معنى هذا اننمتنق 
الشيوعية او ان ندين بالمذاهب الماركسية اللينينية ٠‏ فنحن نفرق بين 
الامرين ونضع خطا واضحا فاصلا بين الدولة والشعب السوفييتي وغيره 
من الدول والشعوب الاشتراكية وبين المذهب الشيوعي والفلسفة الماركسية 
والاراء اللبنينية_وانى واثق كل الثقة ان‌الاتحاد السو فييتي همه صداقتنا 
وحسن معاملتنا واستمرار تعاون بصدق واخلاص واحترامفی‌شنی الميادين 
ولا تهمه اتجاهاتنا العقائدية ويكمي الاتحاد السوفيري فیما اعتقد ان 
ستولق دالما آنفا قف بصلابة ضد الاستعمار على اختلاف آوضاعه 


۱۹۸ 


ووسائله واننا سنظل تعمل بقوة وشحاعة وحسن ادراك لتصفية الاستعمار 
من هذه المنطقة الحساسة واننا سنضع آیدیدا دائما في أبدي الشعوب التي 
تكافح للتخلص من قبضة المستعمرين + واني واثق من ان اصدقائمي من 
أقطاب البلاد الاشتراكية و فيمقدمتها الانحادالسوفييتي مسن التقيت هيف 
زيار اي المتكررة وممن اجتمعت بهم 3 لقاءاتي في نطاق المۇتمرات 
التقدمية في موسكو وصوفيا والقاهرة والخرطوم ونيو دلهي واستكهلم 
وبكين وکوا لا شكون في صدق تعبيري عن صداقة الشعب السوداني 
وصداقة اغلبية الشعصوب العربية الاتحاد السوفييتى وغيره من البسلاد 
الاشتراكية للموقف العظيم والساندة الفعالة والمساعدات الجمة التي 
قدموها وما زالوا يقدمونها للشعب العربى في قضيته المصيرية التى تقف 
جميع قوى الاستعمار والصهيونية فيها 50-0 العداء الستجم والعدواق 
الظالم ويعترفون لهم بالفضل ويقدرون وقوفهم بجانبهم كل التقدير مع 
أنهم يعلمون أننا لسنا بشيوعيين ولا ماركسيين واننا لا تقبل الشيوعية 
عقيدة ولا نسمح بالساس لعقائدنا وتقاليدنا وأعتقد آن هذا الصراع 
الفكري العقيم وهذا النقاش المزوج بالاثارة الذي يدفعنا اليه الحزب 
الشيوعي السوداني بسلوكه امثير ليس من مصلحتنا جميعا بل هو في 
الواقم سيلحق ضرره بالشيوعيين المحليين وأخشى ما أخشاه أن يصيب 
علاقاتنا بالعالم الاشتراكي التي نحرص عليها كل الحرص بشيء مسن 
الرشاش ‏ وآرجو أن لا يقوم الحزب الشيوعي السوداني بدور الصدیق 
الجاهل وآن يعلم آنا لا ثوافق على مصادرة حرية الرأي ولکننا لا نسمح 
بافساد عقيدة الشعب وسنقاوم نشر العقيدة الشیوعية والآراء الماركسية في 
كل ما يتعارض مع ديننا وتقاليدنا ‏ وحسينا أن نقتدي بالجمهورية العربية 
النعدة التي ترفع لواء سداقتها المتينة الاتعاد السوفييتي والدول 
الاشتراكية وتتعامل معها في كل الميادين وتعتمد عليها في كثير من الشئون 
وهي في نفس الوقت تحول دون تسرب المذهب الشيوعي الى صفوف 
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الشعب وتضع في السجون والمتقلات من بحاول افساد عقيدة الشمب 
ونشر الماركسية بين المواطنين ‏ هذا من جهة ‏ ومن جهة آخری تقوم 
الجمهورية العربية التحدة بجهود ضخمة لتوطيد دعائم الاسلام وتعبيق 
فلسفته وتربية الشعب على أساس تعاليمه وشربعته مما جعلها بحق مركز 
القيادة والزعامة للعالم الاسلامي فلم يزدها ذلك الا رفعة ومكانة لدى 
الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية جميعا ٠‏ 


« تبارك الذي بيده اللك وهو على کل شىء قدير الذي خلق الوت 

والحياة ليبلوكم انكم احسن عملا وهو العزیز الغفور » ٠‏ 
صدق الله العظیم 

بعد الفراغ من اعداد هدا الكتاب وقبل تقدیبه للمطبعة اعلن الراديو 
بالقاهرة فحأة نبا وفاة الرئيس جمال عبد التاصر فاصاب الناس ذهول 
واقبل بعضهم على بعض ننساءلون عن التبا العظيم واطرقوا في حيرة 
من الامر وعقد الخبر المغاجىء الالسنة فلم يراجم الناس انفسهم ويشوبوا 
الى رشدهم اللا بعد ان دوی العويل والبكاء وار تفع صوت الصراخ 
والنواح فامتلاء الاثير وهاجت الارض وماجت حتى خيل للمرء انه يوم 
الفزع الاکر فقد ذهل کل امرتي+ عن امه وابيه وغاب كل مواطن عن نفسه 
التى بين جنبیه وحینما حمل النعش من القاعة التی انطلقت منها ثورة عبد 
الناصر وساروا به این مقره الاخیر في السجد الذي اشرف على تشسده 
عبد الناصر نقسه كان النعش كالسفينة العالية الشراع وهي تشق عباب 
بحر من الیشر لا يعرف له ساحل والناس برددون « بالروح بالدم حتكمل 
الشوار » » « بالجيش بالشعب حنكمل الشوار » والسفينة تتهادی بين 
الامواج البشرية وهى سائرة لتكمل المشوار ذلك الشوار الذي بدآه عبد 
الناصر من قاعة مركز قيادة الثورة بالحزيرة وسط الصخور والحبال ون 
الوحوش والسباع غار مبال متاعبه و مشقانه E‏ آبه بره وبرده س 
مكترث بزوابعه وصواعقه وهكذا سارت السفينة التي تقل الزعيع العظيم 


۱۷۱ 


من مركز قيادة الثورة بالجزيرة في بحر من البشر حتی « كملت الشوار » 
مشوار الحياة ورست في بر السلام في چنة عرضها السموات والارض 
اعدت للمتقین ۰ 

وحمل الاثير النعى الحزین الى کل ارکان الوطن العربی فکان صداه 
سرکات ذاوية ومراكب اش وارهست: اصؤات آآفری كل کان 
تعاهد البطل الشهيد وتشهده والله على ذلك شهيد انها ستسير فى طريقه 
وتتسساك سادثه » ووقف العالم اجمع ف صمت واعتبار فقد مات واحد 
من العمالقة الافذاذ الذین اثر وجودهم في كل احداث العالم ومصائر 
الشعوب والذین يوئر فقدهم في کل احداث العالم ومصاثر الشعوب ۰ 

وانطلق دعاة الهزيمة داخل المنطقة العربية والشامتون خارج المنطقة 
العربية يروجون ان موت عبد الناصر قد ترك فراغا بعز على الشعب 
المصري بل وعلى الشعب العربي مله لقد مات جمالعبدالناصرء ولكن هل 
كان جال الا تجسيدا لعظمة شعبه ورمزا لكفاح امه وعنوانا لکتاب 
وطنه فاذا غاب الجسذ او اختفی الرمز او انسحی العنوان فان الشعب 
باق بكل قدر اته وطاقانه وان الامة باقية بکل ترائها وامحادها وان الوطن 
باق مكل ذكرياته الحيدة وتاریخه الحافل وهل كان جمال عبد الناصر الا 
قائدا يعمل متعاونا مع زملاله العظماء وهل كان الا معلسا عاش وسط 
زملائه المعلمين وابنائه الدارسين فاذا رحل جمال عبد الناصر فان العلماء 
الفکرین والقادة الراشدين ممن حملوا معهالرسالة وشاركوه في اداء 
الامانة وخبرهم وخبروه ان كل هثؤلاء باقون ولعهده راعون وف طريقه 
سائرون وف مقدمة هؤؤلاء رفيقه وزميله الذي شاركه كل اطوار الكفاح 
وصنع معه هذا التاريخ المجيد الرئيس محمد انور السادات الذي اختاره 
الزعيم جمال عبد الناصر من بين زملاثه ناثبا له في وقت ادلهمت فيه الامور 
والتقت فيه حلقتا البطان فالتف حوله الان الشعب الوفي عرفانا بفضله 
وتأیدا لاختياره له ۰ 


۱۷۲ 


اذا ذهينا نعدد أمجاد عبد الناصر کل القلم ونضب المعين فقد كان 
زعيما مثاليا عاش وهو الرجل الاول في العالم العربي كما يعيش متوسطو 
الحال من افراد الشعب منزل بسيط في مبانيه وححرانه بسیط في فرشه 
واثاثه وكان جمال نفسه بسیطا في ماکله ومشره بسيطا في مظهره ومليسه 
حمل افراد عائلته على هذه الحياة البسيطة وحمل اخوانه واقاربه على 
ان یعولوا على انفسهم فليس لهم من الدولة الا ما لبقية الشعب ٠‏ 

وكان حمال حسن السلوك مترفعا عن سفاسف الامور وكان عظيما 
بكل ما تدل عليه هذه الكلمة من معانى بل ان عظمته تنوء يحمل معانيها 
الالفاظ والكلمات فقد كانت عظمة شاملة متعددة النواحي ولو تتبعنا 
سيرة الكثيرين من العظماء لوجدنا انهم برزوا في بعض النواحي بحيث 
تسيز موقفهم وقصر عن اللحاق بهم الاخرون ولكننا نجدهم في نواحي 
اخرى رجالا عاديين او ريما وجدناهم فيها اقل من العادبين اما جسال 
عبد الناصر فان عظمته يعترف بها الجميع فقد شملت كل الميادين فسبق 
عصره بعشرات السنين فقد تبوآ مركز الزعامة الحقة لا بالنسبة للجمهورية 
العربية المتحدة ولا بالنسية للبلاد العربية المتحفزة ولا بالنسبة للعالم 
الاسلامي المتوثب ولا بالنسبة للعالم غير المنحاز المتجمع بل بالنسبة لهؤلاء 
بجميعا فكان لاسمه دوي في كل دواثر العالم وكان لصوته رنين في كل 
إذ ان العالم فهو بلا ريب احد الافذاذ الذين لا بجود الدهر بالواحد منهم 
الا بعد کل‌قرن‌لیفتح‌امام معاصربه والاجيال اللاحقة الطريقالذي يسلكونه 
وهم يطرقون ابواب القرن التالي حتى اذا ما فتحت تلك الاپواب كانت 
امته اول الداخلين ودخلت وهی مزودة بخيرة وتفکیر وطاقات قاد من 
ابرز قادة القرن الثالى وان كان یمیش وسط شعبه .في القرن الحالى ذلك 
لان حلقة التقدم ني ان تكون متصلة لاتنفصم ما دامت القافلة تسیر 
الى الامام ۰ 

كانت الامة العريية الى او اخر ايام الدولة العباسية يمتد رواقها من 


۱۷۳ 


الخليج الى الحیط وكانت وحدة متماسكة وهي عبارة عن عناصر مختلفة 
وجدسيات متعددة ولكنها انصهرت بالاختلاط والتزواج فاصبحت قومية 
واحدة دات فها العنصرية ووحدت مشاعرها وطيائعها واخلاقها وطرق 
تفكيرها اللغة العربية التي يتكلم بها الجميع فكانت مرآة ضافية تنكس 
على الفاظها وتعابيرها مشاعر واحاسيس تلك الامة وزاد من تلاحمها 
التاريخ المشترك والتراث الحضاري المشترك والخلق الاسلامي المفنترك 
ثم تفرقت الكلمة وجاء الاستعسار الغربي فمزق ذلك الوطن وجعله اوطانا 
متفرقة ومزق ذلك الشعب وجعله شعوبا متعددة واقام في كل وطن 
ولكل شعب داخل ذلك الوطن انواعا من الحكومات الخاضعة لسيطرة 
المستعمرين واستمر الحال على هذا المنوال اكثر من سبعة قرون فتلائست 
القومية العربية وتمزقت الامة العربية ولولا قوة اللغة العربية وقوة 
الاسلام لاندثر الشعب العربي وذهبت ريحه ‏ ثم اراد الله ان يغير ما 
بالعروبة من فرقة وشتات وما حل بها من ذل وحقار فهياً الله لها اسباب 
النهضة وتحرك في وجدانها التراث المجيد وتحرك في دمها التاريخ الحافل 
فاندفع الشعب العربي نتحسس الطريق وتلفت ببحث عن القائد القوي 
الامین فاشرآبت رژوس کثيرة وبرزت شخصیات كبيرة ولکن جمال عبد 
الناصر كان اصلبها عودا وابعدها شاژا واصدقها تعبیرا فافسح له الجميع 
الطریق واسلموه القيادة وقد شهد التاریخ العاصر ال جمال عبد الاصر قد 
بعث القومية بعد موتها وايقظ الامة العریبه بعد نومها وتفخ من روحه 
القوي في ارجاء العالم العربي فبداً الضعف بستحیل الى قوة واخذ الذل 
يتحول الى عزة وبدأ الثراث المجيد يطل من خلف اسوار الفرون الماضية 
ووقف العالم العربي من خلف عبد الناصر يناضل باصرار وصير ليسترد 
ارضه التي افتصیها الاعداء ويسترد ثقته التي زعزعها العملاء وسترد 
عزنه التى خدش کرامتها الجبناء ومات عبدالناصر والشعب العربي بقف‌علی 


جافة المعركة الفاصلة امام عدو شرس لا خلاق له سنده عدو مفتر بعدده 


ثفن 


وعتاده وقف الشمب العربي بکل ماقاته وامكانياته خلف الجیش العر بي 
الباسل الذي سهر عبد الناصر على اعداده وتسلیحه وبذل کل قدارتسه 
في تدریبه وتنظيمه فهو الان يتأهب للفتال في شجاعة لا ترهب الوت 
بل تتمناه وی ثات لا يعرف التهور في اوقات الصبر والاناة وکان عبد 
الناصر زعيما اسلاميا عظيما امتدت بده الى الدائرة الاسلامية بدرس 
مشاكلها ويساهم في حلها وساعد دولها في كل مجال دولي وهو في نفس 
الوقت يدرك إن اختلاف الشعوب الاسلامية في اللغة والعنصر والمواقع 
الاستراتيجية والاحوال الاقتصادية وارتباطات بعضها بالقوى الغريبية 
وبعضها بالقوى الشرقية ونزاعاتها في المذاهب الاسلامية كل هذه العقبات 
جعلته بتصل بها برفق وحذر شديدين ولعله كان واثقا من ان نجاح القومية 
العربية وتوحيد كلمة الامة العربية وانتصار العرب علسی الاستعمار 
والصهيونية واسترداد الاماكن المقدسة الاسلامية كل ذلك سيكون خطوة 
كبيرة في تحقيق الرابطة الاسلامية لان العروبة هي في الواقع نقطة الاتصال 
بالنسبة للشعوب الاسلامية فقد اقنضت حكمة الله ان يرسل رسول 
الاسلام لكل شعوب الارض ويختاره من الامة العربية وان ينزلكتابه لكل 
المسلمين على اختلاف السنتهم وينزله باللغة العربية وان يجعل القبلة التي 
يتجه اليها كل مسلم في الارض البلاد العربية ذلك لتعلم جميعا ان العروبة 
هي النواة التي بلتف حولها السلمون فاذا عز العرب عز الاسلام ٠‏ 

لقد جمل عبد الناصر من الجمهورية العربية التحدة وطنا لكل مناضل 
ومقرا لكل ثاثر فاذا عصف الستعمرون بالثوار في أي مکان وضاقت بهم 
الارض بما رحبت ففي رحاب عبدالناصر يجدون الرعاية والعنایه وفي 
حماية عبد الناصر ستطیعون مواصلة الكفاح لاسترداد حریتهم فكانت 
زعامته شاملة لكل العرب ولجميع الافارقة الى كتفه يلوذون وتحت لواله 
بنضودن وبظله يستظلون ٠‏ 

وقام عبد الناصر بتأسيس الاشتراكية النابعة من واقع الشعب 


۱۷۰ 


العربي وعقیدته وتقالیده فکانت اشتراكية عربية تتفق مع الاشتراکیات 
الاخری في الاسس ولکنها تنفرد في واقعها وتطبیقها فهي اشتراكية تقوم 
على اسس مثينة من العقيدة الدينية والخلق العظیم والعمل على التقريب 
بين طبقات الشعب وحفزه لزيادة الاتتاج وتوزيع منتجاته على بقية افراد 
الشعب بالعدل والانصاف فاصبح الفلاح اليوم مواطنا يشعر بكيانه 
وبعتز بنفسه واخوانه واصبح العامل يقف الى جوار صاحب العمل شاعرا 
بوجوده معتزا بانه هو العنصر الفعال لتحريك وسائل الاتناج واصبح 
التاجر والصانع والحرفي كل واحد من هؤلاء پشعر ان ليده ولفكره اثر 
كبير في سير دولاب الحياة السعيدة لنفسه ولشعبه واصبح المثقف يشعر 
انه العقل الفکر والخبير الرشد وان كل مصنع وكل مزرعة وكل عمل في 
حاجة الى فكره وعلمه وعقله واصبح الجندي يشعر انه حامي الوطن من 
الاعداء في الخارج والساهر على الامن والاستقرار في الداخل وان عظمة 
الدولة تتوقف على سلوكه وتضحياته وسلاحه وشعر الجميع ان العمل 
على توفير الرخاء واجب الجميع لان الرخاء يعم الجميع كل حسب عمله * 

كان عبد الناصر قائدا ومعلما لكل الامة العربية وقد تبين ذلك لكل 
ذي عینین وهو يشاهد المواكب التي نضج بالبكاء والعويل في كل البسلاد 
العربية ففي السودان وف ليبيا وفي لبنان وفي سوريا وف تونس وفي 
مراکش وفي الجزاثر وني موريتانيا وف شبه الجزيرة العربية جميعها مسن 
الخليج العربي الى هضبات الاكراد ومن البحر الاحمر الى حوض دجلة 
والفرات مأتم في كل بلد عربي وحزن شامل وتقدير ما بعده تقدير والجميع 
يشعرون شعورا قويا ان عبد الناصر هو الزعيم الذي التف حوله العرب 
ووجدوا فيه القائد الشجاع والعلم القدير والزعيم الذي اختلطت بشاعره 
وتفكيره كل مشاكل الامة العربية وآلامها وآمالها فكان فقده صدمة قوبة 
هزت کل جوانب الوطن العربي فانممرت الدموع وتالت الافئدة و انبعشت 
کلمة اتوحید اتي تطنیء کل لوعة وتبمث السبر في كل نفس ف انا لله 
وانا اليه راجمون » ٠‏ 

۱۳۹ 


والسودان الذي کان ترج تحت لير الاستعمار والذى عجرت قادة 
مصر ف ایام ذواد ون ايام فاروق أن نحل مشكلته وان انساعده على 
التحرر من الاستعمار بل كانوا جمیعا يقولون ان السودان هو الصخرة 
الوم تتحطم عليها كل مفاوضات مع بريطانيا لحل المشكلة المصرية ‏ هذا 
السودان لم تكد إتسلم عبدالناصر مقالید الامور ف مصر بعد ثورة بولیو 
۱۹5۲ حتى استطاع م زملانه الثو ار و فضل دعي الادزاب السودانية 
الوطنية ونضالها ان بعلي السودان حق نقر در مصسیره وذلك هو الفتاح 
الذي استطاع به السودان ان یفتح الابواب المغلقة وان يخرج من ظلمة 
الاستعمار الى الهواء الطلق هذا السودان لا بسكن ان ينسى لمصر فضلها 
ومجهودها الذي بذلته ف سبيل تحر بره و کان لعبد التاصر بدون تب اقا 
الفضل الاكبر ثم استسر عبد الناصر بعطي السودان محلا كبيرا من قلبه 
ااتكبير وسده تکل اسیاب‌الرعاية والعنابة وشيله بعطفه وتایده كلنا احتاج 
الى نوع من العطف او نوع من التأیید هذا السودان سيظل عبد الناصر 
عالقا بقلبه الاجيال تلو الاجيال ومقدرا من شعبه القرون تلو القرون ۰ 

واني لا اريد ان اتكلم عن نفسي وما كنت الفاه من الرئيس جسال 
من تقدير واجلال وما كنت اشعر به في كل مرة اچتسم به من عظمة وجلال 
مسا جعلني من اشد السودانیین صلة به واكثرهم ارتباطا به وهذا امر اشير 
اليه اشعوري انه فخر لا بدانيه فخر ولا استتطيع ان اعبر عما استولى على 
مشاعرى من الحزن حينما ذهبت لسزله لاداء واجب العزاء لاولاده 
واخوانه فوجدنني ینیم في نفس الحجرة التي طالما جلست فيها الى جوار 
الفقيد العظيم كلما حلات بالقاهرة ٠‏ 

الا رحم الله جبالا رحمة واسعة وتقبله الله بقبول حسن بجوار 
النسين والصديقين والشهداء والصالحین وحسن اولئك رفيقا ٠‏ 


۱۷۷ 
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